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أمل زیادة ھي نموذج فعلّي للكاتب عندما یكتب بمشاعره ولیس لمجرد 
ولذا فأنا أتحداكم أن تتركوا ھذا الكتاب من بین ایدیكم قبل تنتھوا من ..الكتابة

الكھف "فلي معھا تجربة من قبل مع كتابیھا ..یھآخر سطر بل من آخر حرف ف
كل كتاب بل كل كلمة تكتبھا تسقینا ..وھاھو كتابھا الثالث"في الخاطر"ثم "

فیھا من شھد مشاعرھا الكثیر فنخرج ونحن نحمل بداخلنا زاداً جدیداًمن 
 وحب ...المشاعر الحیاتیة الرائعة بكل مافیھا من شجن ودموع وأسى

ومازلت عندما أنام تأتیني في منامي شخصیات تلك وصدقوني أني كنت 
فلقد ..الروایة فأصحو وأنا متعایشة معھم وكأنھا شخصیات من دمٍ ولحم

استطاعت الكاتبة أن تجسد لنا الشخصیات تمامأوكأنھم وسطنا نشاھدھم 
ونتابعھم ونحمل ھمھم ونخاف علیھم ونقلق ونتساءل یاترى ماذا سیحدث 

 غداً؟؟
م كونھا رومانسیة وعاطفیةومتشابكة الحبكة الدرامیة مثل ھذه الروایة رغ
 ..لكنھا رغم ھذا..خیوط الدانتیللا

استطاعت الكاتبة أن تتسلل إلینا عبرھا في محأولة منھا لرؤیة واقعنا   الذى 
نعیش فیھ ومشاكلنا الإقتصادیة التي نحیاھا فانطلقت بمنتھي الحنكة والتفكیر 

 اكلنا الإقتصادیةالمنطقي تحأول وضع حلول لمش
تقنعھ ..وھذا ھو اسم البطل أیضاً"وسام "التي تفاقمت وھي تقنع حبیبھا 

كما قدمت ..بالإقتصاد في مصروفاتھم الشخصیةكمحأولة لیكونوا ھم القدوة 
كل ذلك في إطار رقیق لایشعرك أنك في ..حلولاً أخرى لحل مشكلة البطالة

 ..  رومانسي شیقمحاضرة تنمیة اقتصادیةمثلاً بل ھو في سیاق
حقاً لا أبالغ إن قلت أن الكاتبة تخطو بخطىً سریعة وواثقة وثابتة نحو الأفضل  

  والأجمل والأروع
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  الصبح تصلي والدتھا وجدت كالعادة  مبكراً أمانى  أستیقظت
ي  برأسھا  تمسك  ھي و المنضدة  علي  جلست اق  ف ح   إرھ  ، واض
 قائلة الصلاة سجادة تطوي ھيو والدتھا علیھا اقبلت

 ، أماني یا الخیر صباح -
   ؟ ثمھی أستیقظ ھل ....   أماه یا الخیر صباح - 

 . الآن قظةأوس .. .....بعد لیس  .... لا
د  ھي و للمطبخ والدتھا ذھبت ا أوع الفطور  تع اني  نتھ ى  ام ل  عل  نق

ا  افطارھم  لونأویتن التي للمنضدة الاطباق ي  علیھ صالة  وسط  ف  ال
  . غیرةص  وصالة غرف ثلاثة من تتكون شقتھم انتك حیث
   . الأفطار لونأویتن  المائدة حول ثلاثتھم ألتف قلیل وبعد

 ؟ تأكلین لا لماذا أبنتي یا بك ما -
 ؟ بتوعك أشعر أماه یا شيء لا  -

 من تھربي كي ذلك تقولین  ..... لا  : طعامھ لأویتن وھو ثمھی قال
 ؟ الیوم حفلة
 ؟  لاًأو الخیر صباح قل : إلیھ تنظر ھيو باسمة أمانى  قالت

 أعذار؟ أي  أقبل لن الخیر صباح  -
  .المحدد الموعد في عندك سأكون تقلق لا -
  .... التھرب أستطیع وھل 
  :قائلة بمرح بالماء تقذفة اخذت ثم ماء كوب لتأووتن 

 .  فنان یا منك أغلى عندنا ھل
 . بدأت من ھي اماه یا ارأیت : ھاتفاً منھا وجھھ حمى

رت یھم نظ دتھم ال ول يھو وال سعادة تق ارك االله : ب ا یب  ولا فیكم
 . منكما یحرمنى

ن  بامھا تحتمي ھيو بجدیة امانى قالت سلم  حسناً   :  ثمھی  م ،، است
  ملابسي ستفسد

 : یبتسم وھو ثمھی رد
  ..تستسلمین مفر تجدین لا عندما ، الامر بدأت من انت

 العرض؟ سیبدأ متى ، حسناً  -
  .تماماً الثامنھ-
ھ  علمي الى نما تتأخري آلا ليأوح   - ا  أن  شخصیات  یحضر  ربم

  .افضل كان كلما مبكراً حضرتى كلما  .ھامة
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 .   أتفقنا ... حسناً  -
ا  لتأوتن أن بعد  ا   ألتقطت  أفطارھ ة  حقیبتھ ى :  قائل اء  ال  أراك اللق

 ...   المسرح في مساءً
 ، لعملھا وذھبت 
ك   قسم ومالعل كلیة  في معیدة  القاھرة، جامعة في تعمل انتك  الفل

 وطاقم  ھي  الكلیة معمل في وقتھا اغلب تقضى انتك   والارصاد
ل ون عم ن مك دة م دین ع ا معی ض دفعتھ ة وبع لوالأ الطلب ي ائ  ف

ة راف الجامع یس بأش سم رئ دكتور الق ود ال ذى محم رى ال ا ی  فیھ
   .الدءوب والعمل البحث في  واخلاص نادر نبوغ زملاءھا فيو

 العلمى  المؤتمر بموعد یخبرھا وھو تبةلمك محمود الدكتور دعاھا
ذى یعقد ال ي س ة ف ؤتمرات قاع ة م ي الجامع س ف بوع نف   الاس

  .المؤتمر في ستلقیھا كلمة زھیتج على یحثھا وھو ، الجارى
ھ ل وعدت ام بالعم الامر بالاھتم عرت ب سعادة وش ذه لان ب رة ھ  الم

ىوالأ ي ل تلقي الت ة س ط كلم سؤلین وس ا م رون ربم ة یعی  الجامع
  .اھتمام كلیةوال

  ،... للمنزل  عادت مرھق عمل یوم وبعد ، 
***** 

 ،......... آخر جانب على
 ، الجدیدة بمصر الفخمة القصور احد فيو

ب  وھو  حاسوب  شاشة  خلف الثلاثینیات ائلأو في شاب جلس  یكت
صدیقة ریكة ل ي وش ل ف اجر العم سا المھ ة لفرن ھ برفق   ، عائلت
 : رنتنتالا شبكة  طریق عن مصطفي

 ؟ ستخرج ؟ھل الیوم خططك ھيما : فيمصط   
  الیوم اخرج لن لا   :وسام         

م ا رغ دعوون انن شاھدة م رض لم سرحي ع ي م ط ف اھرة وس   الق
 . سأعتذر لكني

 ؟ لماذا  -
  والتظاھر الرسیمات من  بالملل اشعر " القیود اكره تعلم  " - 

ة ة قم دى المتع س ان عن ي اجل ى ف رأ غرفت اب اق ارس وأ كت  ام
 .بالقصر الملحقة الریاضة صالة في الریاضة
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ت صیة ان ة شخ ا عجیب ام ی ل ؟ وس سدك الك ى یح ا عل ت م ھ ان  فی
   !تتذمر انتو

حك ام ض و  وس رد وھ ھ ی ت : علی ول ان ك تق ك ذل م لان رب ل  تج
اتي  ل  حی تطیع  لا یارج رك اس د  التح ة  قی ت  الا انمل ب وكن  مراق
 . انفاسى علیا یعدون انھم اشعر  بعید من لو وحتى

سناً  -  ا ح د  كم ت وان تری د كن ى  اعتق و انن ك ل تغللت  مكان  لاس
 ! لصالحي الموقف

  ؟ علیك باالله كیف ؟ كذلك الیس تمزح -
ى  تعرفت اذا  الامر سیكون فكیف انفاسي علیا یعدون لك اقول  عل
ذه  ك  أو ھ رض تل م  ؟ولنفت سیوا  انھ ري ن یلا  ام ل  قل ساني ھ  ستن

  ثم . والصحفیین الاخبار  وكالات
ي  تخطف   من النوع ھذا من لست اننى جیداً تعلم انت  ستكون  قلب

  . زوجتي
یس  انتو قلبك تخطف من ستجد  وكیف : صدیقھ كتب ة  حب  الغرف

 ؟ رجل یا
ردد ام ت ات وس ل لحظ ب ان قب ت  : یكت ق ان اج ، مح ر احت  للتغی
 . العرض سأحضر ، بالفعل
  ، الامور تسیر  ھكذا : صدیقة كتب

  .سعیدة وسھرة ممتعة ھدةمشا لك اتمنى
********* 

  اماني منزل فيو
انى :  قائلة برفق تھزھا  ھيو والدتھا ید علي أستیقظت ساعة  أم  ال

 . الخامسة الآن
   .  أماه یا حسناً :  عینیھا تفتح ھيو بضعف  أماني  قالت

  .للذھاب داعي لا متعبة تبدین -
ا  بخیر أنا - اه  ی ي  لا أم م  ....  تقلق ست  ث ى  ل  لأغضاب  أستعداد  عل

  ...الفنان ولدك
ت  دتھا غاب ادت لحظات  وال يو وع ي تحمل  ھ دھا  ف وب ی اى ك  ش

الیمون  شاى كوب لك اعددت اماني : قائلة ى  سیعمل   ب  تحسن  عل
  .حالتلك
  اماني أرتدت
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سھا  ست و ملاب ع جل ا م اذب أمھ راف تتج دیث أط ا و الح  ھم
  .المنزل شرفة في الشاي تحتسیان
ا دتھا أعطتھ دواءا وال ة ل ك  : قائل ة حرارت ا مرتفع ي ی  لا .   أبنت

     .الامر سیتفھم واخیك تذھبي
   تقلقي لا أماه یا بخیر سأكون -

ن  اكثر دعاني  تدرین ذكرین  ورفضت  مرة  م ف  وت  و یغضب  كی
ھ  لمواجھات  مستعدة لست ،  لایام یقاطعنى ى  ، مع  سأكون  اطمئن

 .بخیر
 ویحفظكما فیكما لى یبارك االله : قائلة بحنان كتفھا على امھا ربتت

 .شر كل من
  آمین : اماني ردت

 . المساء  في اراك   الان سأذھب
***** 

ت ك القاھرة وسط في  الدولة لمسرح متوجھة غادرت و  الطرق  ان
ة ا  مزدحم ا مم شعر جعلھ ضجر ت ا      ،   بال رت كلم ق م  بطری

  .بموكبة مسئول لمرور ظاراًانت  مزدحماً تجده فرعى
د و سرح عن ت الم وداً لاحظ اً وج اً أمنی دات و  مكثف ة تعقی  مروری

شددة م ، م د ل ان تج سیارتھا  مك ي إلا ل د ف شوارع أح ھ ال  الجانبی
 . كبیرة بمسافة المسرح عن البعیده

ت أو  ي تنظر  ھي و سیارتھا  قف ة  ساعتھا  ف سخط   ھاتف اً :   ب د تب  لق
 تأخرت

رعت ا أس عھ بخط رب واس دو أق ةأومح للع ول ل ل الوص دء قب  ب
  .العرض
***** 

سیة  المقصورة  في جلس ...  أخرى جھة ومن دد  للمسرح  الرئی  ع
ن ال م ة رج دد الدول ر  وع ن كبی ال م ال رج ارزین الأعم ي الب  ف

ان  ھؤلاء  بین ومن  .عائلاتھم بصحبة مصر س  ك  وھو  وسام  یجل
 الدولة في الكبیر المسؤل والده بجوار واضح بضجر  حولھ یتلفت

و  و وزع ھ سامات ی ورللج أبت ذى  مھ فق ال رد ص وا أن بمج  دلف
 .  بینھم فیما یتصافحون وأخذوا  ..للمقصورة
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س ده جل ھ وال ي ووالدت د عل ة المقاع ي الأمامی صورة ف ل المق  وظ
ساً  ة جال ا  لحظ دور  ً متابع ھ  مای ن حول ین نقاشات  م ده  ب د وال  وأح
  ........   ،  بملل یشعر وھو الأعمال رجال

 ..  قلیلاً سأتغیب...  عفواً   :    دیھلوال قائلاً لباقة في  أستأذن 
 ... قلیل بعد  العرض سیبدأ  ... لاتتأخر : ھامسة والدتھ قالت
 ... أماه یا حسناً

 الصعداء تنفس المقصورة ترك أن وبمجرد 
ال  دثاً وق سھ مح ا :  نف يإل ی دت ھ ق أن ك ون آلا أختن ن یمل  م

 . مالال و الصفقات  عن والتحدث  ،  ... والتكلف التظاھر
ف  ة توق ھ  لحظ ت مكان ى والتف ذى حارسھ  ال ة  ال ھ یرافق ائلاً كظل  ق
ى  على لست  مقید بأنى اشعر  : بجدیة د   حریت ي  أشعر  أن أری  أنن

ذا  ھل ... طبیعتي علي حرطلیق ة   صعب  أمر  ھ ا  تحقیق  اشرف  ی
 .؟
ن ،  سیدي   یا تأمرني كما:    حارسة قال  ا  لك ع  یتعارض  لا بم  م

 .. الأمنیة الأجراءات
 علي  فكره طرأت أشرف : قائلاً أبتسم ثم یفكر لحظة صامتاً ظل 

  ..الآن ذھني
 ؟ : .. بتساؤل اشرف الیھ نظر
  !.. بى الحق : المیاه دورة الى  یتوجھ وھو وسام قال

  !سیدي الامر ما :  یقول وھو  بسرعة بھ لحق
ي اه دورة وف وجىء المی ھ ف ع ب ترتھ یخل ك س ة ویف ھ رابط  عنق

ام  للقمیص  الأمامیة الأزار بفك قام وبسرعة لھ ویعطیھا ر  وق  بتغی
ھ  الذى أشرف كارنیھ بألتقاط قام و شعره تسریحة ھ  یعلق  اسمھ  وفی
  .ووظیفتھ

 ! ...... قمیصھ علي بتثبیتھ وقام 
 ؟.. الآن مارأیك  : قائلاً
ال  رف  ق سماً  أش ت   :مبت صیة ان ة  شخ ا  عام یدي  ی ة س  ومعروف

 . معروفاً ولازلت
ي  أحضر   حسناً :  مبتسماً وقال یھإل وسام نظر  ة  ، شارب   ل  لحی

 ، شىء أى
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د ، ي أتخ أن لاب ا ف ى  ً كلی تطیع حت رك  أس ة التح تمتع  و بحری  أس
 ،    ......بالوقت

 یاسیدي حالاً : قائلاً أشرف أبتسم 
ي  دقائق  أشرف  أختف ام ظل  ، ل یس  وس اه  دورة حب ارة  المی ر ت  ینظ

 ، اخرى تارة المرآة الىو ، الساعة الى
ین  الحراس بین جدال صوت سمع حتي  اة  وب أخرة  حضرت  فت  مت

شدة  یرفضون  الأمن ورجال الدخول علي عناد في تصر انتوك  ب
  ...تقول سمعھا

یس  وأخي جامعیة دكتورة أنا  : مرتفع وبصوت بعصبیة ق  رئ  فری
 ھذه اقطع أن المنطقى من أنھ أعتقد ولا ، منھ الدعوة وھذه التمثیل
  .العرض حضور أستطیع ولا المسافة

ان ل رد فك ن رج اً الأم ف .. حازم یدتي  آس ن ..  س تطیع ل  أس
 العرض بدء بعد دخول لا واضحھ التعلیمات بالدخول لك  السماح

. 
ا  أسمع : صبر بنفاذ وقالت بغضب وجھھ في حدقت ذا  ی  سأدخل  ھ
  .آبیت أم شئت  سواء
دخول  واضحة امروالأ سیدتى آسف :  عبارتھ الأمن رجل كرر  ال

  .بساعة العرض بدء لقب
 ، التأخیر علي تحاسبني أن قبل:   تسعل ھيو بغضب قالت

 وسبب المرور حركة عرقلة في المتسبیبن الأفاضل السادة حاسب
 ...   التأخیر  في رئیسى

 ، ..جرأتھا من الرجل بھت
ابع  وسام كان  ا  یت دث  م ن  یح ف  م اب  خل اد  الب دخل  أن وك ھ  یت  لكن

 .  بتدخلھ نظارالأ یلفت أن  خشیة،  تراجع
رت ي نظ اعتھا ف صبیة س دلت بع ا وع يو نظارتھ ول ھ ي  تق  ف
  الدخول أستطیع لن  أذن :   واضح ضجر

    ....آسف  :حسم في  الأمن رجل رد
م  لحظھ  برأسھا أطرقت   ت  ث ن  حسناً  :   قال ا  المسؤل  ھو  م   ؟ ھن

 !!!!  .....بھ أتصل اھی ! ... رئیسك أقابل أن أرید



 - ١٤ -

ل  رف دخ سرعاً أش اه دورة م ده المی ارب وبی ث ش ارة   ، ك  ونظ
ة رة طبی اج ذات كبی میك زج سم....  س ام أبت و وس ضعھم وھ  ی

  : لحارسة قائلاً المرآة في نفسھ الى وینظر
  ؟ الأن رأیك ما - 

 . الآن كثیراً الأمر أختلف : قائلاً أشرف إلیھ نظر
 ؟ بھم اتیت این من_ 

  .ابتسامتھ واتسعت مسرح في اننا انسیت
  ، متفھاً الابتسام وسام بادلھ

  تابع ثم
 ؟  الفتاة تلك تكون من ... الأمر ما : بأھتمام متسائلاً

ان  أخت  أنھا أخرة  وجاءت   كامل  ثمھی  الفن م  وسیادتك   مت  أن  تعل
   وواضحة  صارمة  امروالأ
  .العرض بدء بعد الدخول ممنوع ،
ق  دون وسام إلیھ نظر  م   تعلی ى  ث ره  نظرة  ألق ى  أخی ي  شكلھ  عل  ف

 .  ....و  المرآة
  ، البوابة من وأقتربا أشرف برفقة خرج 
ة  جرأة في في إلیھما توجھت التي  أمانى من التفاتة مع   ھل   :قائل

 ؟ ھنا المسؤول انت
  بحیرة النظرات  أشرف مع الأمن رجال تبادل

  ،،بالنفي أشرف ھم
  مجیباً  بخفھ  یده امسك وسام لكن 
 ؟ الأمر ما  ..... سیدتي یا نعم -

ھ  شرحت ف  ل  وسام  نظر  صمت  لحظة  وسادت  بأختصار   الموق
   حارسة الى

م   ال  ث زم ق ن لرجل  بح ف  الآم ام  الواق ة  ام ا  :   البواب دخل دعھ    ت
.... ! 

  .فعلھ رد من الأمن رجل و أشرف بُھت
سمت  بینما  ة  ھي  أبت ن  لرجل  قائل ت :  الأم ك  .... أرأی ي  أخبرت   أنن

 ! ...... سأدخل
 . بالصمت لھ أشار  أشرف  لكن و بالأعتراض الأمن جلر ھم
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ي  ین ف ر  ح ام نظ ا وس ائلاً  إلیھ و ق سم وھ ث یبت الرغم : بخب ن ب  م
روالأ صارمة ام دم ال دخول بع دیك  ان الا ، ال تثناء ل  لأن أس

شیر  وھو  وصمت   ........بل انت لیس التأخیر في المتسبب ا  ی  لھ
  .معناھا ھي فھمت أشارة

ذ  الكلمات ھذه تقول انتك فقد بدھشة  وجھھ في حدقت   ائق  من   دق
. 

 . وجھھا تعلو  والحیرة الدھشة نظرات یرى وھو وسام أبتسم
   .الطریق لھا یفسحا وھما أشرف و ھو وأبتعد 

 لك شكراً  : المسرح داخل الى  تتجھ ھيو قالت
  ....المسرحیة تتابع  وجلست  ھدوء في لمكانھا تتوجھ

 . للتعلیمات مخالف ھذا : قائلاً بأشرف منالآ رجل انفرد حین في
ا  اسمع  : أشرف قال د  ی ك  أحم د  لا  للانزعاج  داعي  لا بی  ان اعتق

 العام الأمن یھدد وجودھا
 .  مقتنع غیر شفتیھ احمد مط

 ، صدیقة ملامح تعتلي الحیرة اشرف لاحظ عندما
  ، السیطرة تحت الامر .. اطمئن  :ایاه مطمئناً بھدوء  قال

 .وتركھ ودخل المسرح  لا تقلق
**** 

س    نا حین ك   في ور   وسام یجل ت وكسعیداً    وسط الجمھ   سعادتة ان
 ...  حارسة دون ملاحقة نھ یتحرك بحریة مطلقة أفيالأكبر 

 ،خر قبھا بین الحین والأرا یأخذه وقع بصره علیھا فءوفجأ
أ  أخرى مغمضة العینین وتارة     ةرھا تا را ی ناك ى ذ  ة متك ا  راعل عیھ

ا  دافنة وجھھا  ین كفیھ دی   الأ نا وك  ،  ب ا نارھاق والمرض یب    علیھ
 ،..... بشدة

 
ف   وقف الحضور تحیة  ،  ھاء العرض انتوبعد    لأبطال العمل ووق

 .لسلام الجمھورى  لماًراحتباه أانتالجمیع ب
تك و دأان د ب شع...  ت ق دید وأت ب ش ار بتع سلام ثن زف ال ء ع

سھا  ھاءانت وقفتھا وبمجرد في تترنح انتك ،   الجمھورى   ه القت بنف
  .خر وسام یتابعھا بین الحین والأناوك تھالك فيعلى المقعد 

 ! ...   ھذا الحدالىتبدو مریضة   ....یتعجب ویتسائل  وھو 
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یئا  وأصرت علي الحضور وأ  ابع ش   ،    ستماتت في الدخول ولم تت
 و

 ...   بالتدریج  المسرح یخلو من الجمھوربدأ
    ...  ا بناھی: م  و ھو یقترب من وساقال أشرف  

 ظرنى حتى أبدل ملابسى والحق بكانتقال وسام أسبقنى و
 ظرك انتس..   أرجوكلا   -

 .  اتفقنا ، حسناً -     
***** 

ھ      أحد جالساً  على     أشرفظل   ذى ترك ابع وسام ال و یت  المقاعد وھ
ھ  ىوتوج د ال صفوف و أح د ال ى    أب ف حت ن الخل ا م رب منھ  یقت

دث  معھا تتح يس اتف اف ة لھ م ی :قائل اها  نع ا أن  ......  أم
ى   م   ....  بخیرلاتقلق يانتنع أخر     ھ ن أت ل ل ذ قلی رض من ...   الع

سناً اه ح ا أم امى ثمھی  ..... ی سناً ... نالآ  أم رد ح ون أن بمج  یك
رده س  دثك بمف اًأجعلھ یح ت  .  وداع اتف وأغلق يوالھ صفق ھ  ت

  منھا أخیھا  أقتربعندما بیدھا 
ائلاً  ة مسرحیة  بطریق أمامھاحنى  أن دق عین  لا أ : ق دكتورة  ياص  ال

  وحضرت العرضلم تخیب ظنى ھذه المرة
ة    ارات      :    ضحكت قائل ة خی ى أی رك ل م تت ل  ..... ل اذا أفع  ... م

  كنت مدھشاًناحسنت یا فنأ .... ! قدري
ا أ   ى جبھتھ ده عل ضع ی و ی ال وھ ىق ى بلغتن رض أأن أم تد  الم ش

 علیك
  .كظرانتا بخیر  لا تقلق سأن -
 !ستطیع العوده معك  لن أالحقیقة -
 لماذا ؟ -
 .  الرئیسنا مدعوون لحفل عشاء مع فخامةأن علمت منذ قلیل  -
 حسناً -

 : وا ینادون علیھ أخذن   الذى لأصدقاءه  قال وھو یودعھا متوجھاً   
و ك   تطاعتي نال ك   بإس ت من ا الأن  لطلب  ضمام  إلین

  . بینكم لىنا لا مكنا تعلم یا فن : باسمة فقالت
 .ن تسلیط الأضواء علیك ھیأعلم تكر -
 أستمتع بوقتك  -
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 ك غداً قودى ببطىءرأا -
  وداعاً.. ناك یافنأمر -
رة و ت نظ سرح   ألق د الم ى مقاع ي عل ا   الت و تقریب دأت تخل ن  ب م

ن شىء  ت أخذ یدھا و  حقیبة فيالجمھور  وضعت ھاتفھا       تبحث ع
  ؟أین ... ...أین أختفت ......  تردد ھيبأھتمام وتوتر و

 ؟ ...  تبحثین عن ھذاسمعت شخص یقول أ
ت  ام ألتفت دت وس صوت وج صدر ال سك لم ي یم اتیح ف ده مف  ی
 .سیارتھا 

 ؟ضعتھا لست أدرى كیف  أ.  أشكرك .. …نعم : دھشةبقالت 
 .على الرحب والسعة :  قال مبتسماً

 الطریق الوحید للخروجمام مقعدھا مغلقاً  یقف أناك
 ؟ ... سمح ھل ت : ھدوءب قالت 

 آسف  ...   عفواً :نظر حولھ ثم قال متداركاً الموقف 
 وداعاً  :  لھا  الطریق ومرت من أمامھ قائلة  أفسح

  على كل شىءراًشك
 وداعاً: قال لھا باسماً 
ھ   أشرف و إلاینتبھ   ولم تغادر   ھي ظل یتابعھا و    یضع یده على كتف

 ھل من خطب؟ :  قائلاً
 ..لا لا شىء  : قال وسام 

******** 

ل   ي ل ل ا ف  ص ت ن م د  ع ب  .و
ھ وبمجرد     سھ  أنعاد وسام لمنزل ى بنف ي  خل ھ  ف س   ... غرفت  جل

ابع  ایت ركتة اخب دیقة    ر ش ریكة وص ع ش ل م ق التواص ن طری  ع
 كان قد  رنت ،نت عبر شبكة الامصطفي 

  ونفوذه ،بعیداً عن والده تصدیرالستیراد وللااسس شركة 
دث     یة ، ان تكون البدایة عصاماراد   لانھ   ذى ح ف ال ذكر الموق وت

 ...  المسرح في
دث        ان یتح دما ك وابتسم وھو یتذكر ملامح الدھشة على وجھھا عن

ا  و        ،.....  معھ ھ وھ ض عینی سریر وأغم ى ال سده عل ى بج   ألق
ا   ذكر وجھھ اة   ... یت م ارى  فت اً ، ل ي متعجب ا رأج ... ف   .... تھ
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ة    ملا.......  ....ثقتھا بنفسھا       .....  حتھاراص محھا الھادئھ الجمیل
    ....البسیطة

******* 
 
ھ     الى الیوم الت  فيو ل أو لتن  جلس وسام حول المائدة مع اخیھ ووالدت

 .الافطار
  ! این اختفیت امس ؟ سأل علیك الجمیع: والدتھ قالت 

و  أوتن ل وھ رع یأك ز وش صفتي   : ل الخب سرحیة ب ابع  الم ت ات كن
 . عادى متفرج 

 :ضحك اخیھ  قائلاً 
  .مغامرات ابنك المشاكسرة جدیدة من مغام

  .یمكنك تصنیفھا على ھذا النحو: ضحك وسام قائلاً 
مة ھ باس ت والدت اذا   : قال العرض م راً ب تمتعت كثی صیاً اس ا شخ ان

 عنكما ؟
  .العرض كان جیداً بالفعل  -وسام

  . تماماً فیما تقولونماتفق معك  -  ولید 
ائلا   ام ق ى وس ال عل ط ل : وم دما تخط عنى عن روب ض يلھ  ف

 .الحسبان 
   اتفقنا : ل طعامھ أو وھو یتابع تنوسام  رد 

************* 

م  ا ي ا ة  د ع د  ع  ب
 و

ي و   ف صة ھ ى المن ة عل یس الجمھوری س رئ ؤتمرات جل ة الم  قاع
  الجامعةورئیس ووزیر التعلیم العالي 

 ، المقاعد الامامیة جلس الاساتذة وكبار مسؤلى الدولة فيو
 .لید  ووسام واخیھ.. و

یم الع    ر التعل ن وزی ة م ؤتمر بتقدم دأ  الم ى  الىوب دد عل ذى ش  ال
شاكل   لاعرض  تاھمیة العلم وجھود الدولة لمكافحة الامیة و    م الم ھ

ي ة  الت دیات الدولی ة والتح ھ الدول ةو تواج ذى  .الإقلیمی دور ال  وال



 - ١٩ -

 وسط الطفرة ..وجدان الاجیال الجدیدة  تشكیل   فيتلعبة الجامعات   
 .تشھدھا الساحة الدولیة  والمصریة  التيالعلمیة 

ا  ة  الذى القى كلمة شرفیھ   ثم اعطى الكلمة لرئیس الجمھوری      محیی
 .والعلماء والحضور فیھا رجال العلم 

ي  ور  ف ال بفت ا یق ستمعون لم ھ ی د اخی ام وولی ان وس اء ك ذه الاثن  ھ
  .لانھم اعتادو ا على سماع ھذه الكلمات من قبل

 . ستطرحھا للنقاش التيقاط  امانى تراجع اھم النانتوك
ل    د قلی رئیس    انتبع ة ل ت الكلم ة قل رر   الجامع دورة م ذى ب  ال

 لذى تكلم بایجاز،المیكرفون لعمید الكلیة ا
 . لامانى ومن یلیھا  تاركا المایك

 ..بجدیة وحرفیة  تلقى كلمتھا ھيوقفت امانى امام المایك و
  لم ینتبھ وسام الیھا  لانھ 

ھ  نتحدث مع صدیقة عبر الا ھذه الاثناء یتفيكان   ا  : رنت كاتباً ل ان
 .مؤتمر علمي سجین 

سترسل  ھي وبدرت منھ التفاتھ تجاه المنصة وجدھا تقف امامھ و        ت
 .  الكلام وتتحدث بطلاقةفي

 ملامحھا ثم تراجع بظھرة  في جلستھ بأھتمام وھو یدقق فياعتدل  
ة لا تفار          ول ووجھ ا تق ابع م و یت د وھ ى المقع ستندا عل ة  للخلف م ق

 .الابتسامة 
ف    .! مرة اخرى    انت: وغمغمم قائلاً    ن ال ر م  حقاً  رب صدفة خی

 .میعاد 
 .لا افھم شیئا مما یقولون  لن اثق بك مرة اخرى : ھمس ولید لھ 

 .اضعت علیا نزھتى مع رفاقي 
ا        ذ یتأملھ ا واخ اه بھ ت عین م تعلق ة ث ماً لحظ ام باس ھ وس ر الی نظ

 باعجاب.. ویتأمل ملامحھا
تك ك     نحان عرھا حال ستدیر وش ا م ول ، وجھھ طة الط ة  متوس یف

 السواد  ینسدل على ظھرھا وكتفیھا 
فمھا منمم وشفتیھا ممتلئة قلیلا وعینیھا واسعتین بنیة اللون تخفیھا      

   .خلف نظارة طبیة سمیكة
ي تنھد وھو یتفحصھا برویة وشرد وھو یتذكرھا    .. وانفھا منمق     ف

  .المسرح
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ھانت و دما ب صف  عن مع ت د ان   س ضور بع اء  انتیق الح ن الق ت م ھ
 .كلمتھا 

شعر   ھيظل یتابعھا ببصره و     تنصرف وجلس متنھداً بقوة  وھو ی
ى     ھي  متمنیا ان ینت   .بدقات قلبھ تتسارع     ؤتمر بأسرع وقت حت  الم

 .یتسنى لھ رؤیتھا عن قرب 
ساعة         ارب ال ا یق ع       انتوبعد م دأ الجمی ؤتمر وب ات الم ي ھت فعالی  ف

 .الانصراف 
ة       اسرع وسا  ن البواب سة   م بالخروج م ي الرئی ار    الت ا كب  یخرج منھ

د    فيالزوار حتى یتسنى لھ الوقوف      ا ، وج  مكان واضح كى یراھ
داد بمجرد ان   أو مجموعات  متف فيبالفعل الحضور یقفون     تة الاع

اء           أور ا ، اثن ه اقبلو یتصافحون معھ  وھو یجول ببصره باحثاً عنھ
 .تجاذبة لاطراف الحدیث معھم  

ي ینف ا      ح صافحون فیم سؤلین یت ض الم ع بع ف م ده یق ان وال  ك
 .. بعض الامور فيبعضھم البعض وھم یتناقشون 

د و  ن بع ا ع ودین ولمحھ ط الموج ا وس ث عنھ ام یبح ذ وس ياخ  ھ
د الاشخاص و     ة اح ساعتھا      ھي تقف برفق ع ل ا وتتطل دل نظارتھ  تع

 . بین الحین والاخر
ة          ول لاخی و یق ساً وقف مكانھ وھ یئا    : ھام ن س م یك ى  ل د   ال ذا الح  ھ

 .اعترف 
د    س ولی ل    : ھم ا رج ن    الی ضل م حاب اف ة  الاص روج برفق خ

 .المكوث ھنا مائة مرة 
حسناً  : رد وسام باسماً  وھو یلقي علیھا نظرة بین الحین والاخر         

 .اعترف ان الامر كان مملا قلیلاً 
ھ  و       ف فی دث م  ھي وجدھا وسام  تقترب من المكان الذى یق ع  تتح

 ،باھتمام بالغ احد الموجودین 
ھ و     ع   ھي ابتسم وھو یلقى علیھا نظرة وبدرت منھا التفات دث م  تتح

 مرافقھا  وجدتھ یتنحح بأرتباك 
ن       . بخجل    ..عادت لمتابعة حدیثھا      ھ مجموعة م ف حول ا الت  بینم

 .المسرلین یتجاذبون معھ اطراف الحدیث 
 ل الاستذان منھم وأوح

 . تتواجد بھا التيالاقتراب من المجموعة 
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وارو ا ضمام للح ة  ، لان ن البواب رج م ده یخ وجىء بوال ھ ف   لكن
 . و الحرس یلتفون حولھ الرئیسیة 

 .ا یا سیدى ھی: واقترب منھ اشرف قائلاً 
ا           ى نظرة علیھ م الق دھا تصافح   اطرق براسھ لحظة  بضیق ث  وج

  .الجامعةرئیس 
سھ      دثاً نف ول مح و یق ان وھ ادر المك رة   : غ ك بنظ م من ى انع لیتن

  .قبل ان انصرفاخیرة 
 . وجدیة   بالغ باھتمام الجامعةرئیس تحدث مع ت انتلكنھا ك

ان ،      ادر المك خ وسام لاشرف وغ ي رض ت  ف ین الق رة ھي  ح  نظ
ھ و      ان دون ان ینتب ادر المك و یغ ھ وھ ة علی ي لاحق ل ان أو تح ھ

ة      ھي تتذكر این رأت ھذا الوجھ ؟        یس الجمھوری ن رئ ھ اب م ان  تعل
الطبع      ة ب ن     وھو شخصیة معروف ھ م دثت مع ا تح شعر انھ ا ت لكنھ

 لم تتحدث معھ من قبل قط  ھيلكنھ ابن رئیس الجمھوریة و    .. قبل  
!!!.. 

 
*********** 

لي في ا ت ل ا م  و ي ل ا   
دة       ل    ..  شعرت امانى انھا لیست بخیر ومجھ أبلاغ العم ، فقامت ب

 . المنزل فيوظلت  
 تشرب كوب ھي و ى الصحف الیومیةأحد تتصفح  جلست  … و    

 ..دق جرس البیت ما  عندشاى 
  ... الباب ا أنسأفتح   …أماه…  أماه  : أمانىقالت  

  فتحت الباب 
دت  خص یوج دى ش میة رت س رس وداء  ،ملاب ة س ضع  بذل وی

ي سماعات   س  أف ھ ویم خص    ذن ھ ش لكي وخلف از لاس ده جھ ي ی ك ف
   ...  ورد خر یمسك باقةآ

  یاسیدي ؟ضعھأین أ: یقول 
انىسعلت   ر ھي و أم ى  تنظ شال ھ   ال دى بذل ذى یرت ةخص ال    :  قائل

 . احد اركان الشقة في منضدة صغیرة الى واشارت  .ضعھ ھناك
 صرف بسرعةأنوضع الرجل الورد و
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  حین في 
 بتساؤل  خرالأ الشخص الى أمانى التفتت 

غیرعأ رف ص ا ظ دث طاھ رف  .. دون أن یتح ت الظ دت فتح وج
شفاء (.. …بداخلھ كارت صغیر مكتوب علیھ      العاجل  اتمنى لك ال

 ...  .... (! 
 ! ...حیرة  في وتركھا فيختولكنھ أ..  بتساؤل  الرجلالىنظرت  

  اش والحیرةدھالأنجاءت والدتھا وجدتھا تقف ویبدو على وجھھا 
  ؟أبنتى الورد یا ھذا  نَمَ… ن مِ :  أمھاقالت 
 ! .. لاادرى :  الكارت في تخھيو أمانى فقالت

 ! نانا نقیم مع فنأن ھل نسیتيثم ھی معجبین أحد من ناربما ك
*********** 

ة    ھياخذت تتصفح الجریدة و  سھا قائل دث نف ن ارسل    :  تح رى م ت
م     اذا ل ورد ولم ذا ال زملاء    ھ د ال ان اح سھ اذا ك ن نف صح ع ي یف  ف

 ! كان سیوقع بأسمھ على الاقل الجامعة
******* 

 منى لزیارتھا ت صدیقتھا المساء جاءفيو
  ناقدنا الفنىأنباء الأنوكالات علمت عن طریق  :منىقالت 

 . لیة مریضةا وصدیقتى الغ العلوم في والمرشحة لنوبل 
ك     أنقررت   ا وأقوم بزیارت ة فضحكت   أعطتھ انى  حقیب ت  أم  وقال
 یھ نالقد تدمرت المیز!  ما ھذا لیمون  :   مازحة

 ...تدمرت بشكل غیر معقول :  منى ضحكت
  المسرحفي أخبرتھا أماني بما حدث  

ى   انت ھيمع الرجل یا إلتشاجرتى  : ضاحكة منى   ردت  خطر عل
  ومن یكون یا ترى ؟.من الأ

 ،لست ادري: قائلة   أمانىضحكت 
دخول       ي بال مح ل دما س ھ عن ن لان ال الام د رج ان اح ا ك م ، ربم  ل

 یعترض الاخرین ؟
   لم اكن اعتقد انك من ھذا النوع یا اماني ؟-
   اي نوع  لا افھمك جیداً ؟-
 وانفجرت ضاحكة. د من مثیري الشغب   اقص- 

 . حقي فيتعلمین اننى لست من ھذا النوع لكنى لا افرط 



 - ٢٣ -

  ھذا الاقتراح الى اعلم اعلم  كنت امازحك والان استمعي -
 ؟ جازة فلماذا لا تستثمریھا أفي كأنبما   -
 ؟  ذلك یكون وكیف  -

ة        ....... وت رحل ن نف م نك ا ل ین انن یة  أوتعلم سابقة ریاض الا  م
 . اى نشاط ریاضي فيلي و، وكنتى دائماً الأواشتركنا بھا 

 ؟ والمطلوب  -
 .مرة اخرى  النادي للتدریب الىنذھب  - 
   جیدةفكرة   -
 .....  تشعري بتحسن أخبرینيأنبمجرد   … تفقناأ  -
  أخذتا تتجاذبان أطراف الحدیث وضحكاتھم تملأ المنزل..

************* 

ت  ف ر ص ن أ ن  أ د  ع ب  و
سریر     في أمانى  لت  ظ ى ال ستلقیة عل ا م ارت    غرفتھ ذكرت الك  وت

سائلة     ذه مزحة   ھل   :أخرجتھ وقرأتھ مرة أخرى مت دھم   ھ ن أح  م
ى   و ھذه المرة الأ    انت، ك ...!  ي ل ة    الت سلم باق ن    تت م م  ورد ولا تعل

 .....المرسل 
سرعة  …سمعت صوت طرق على باب غرفتھا       ارت ب   أخفت الك

... 
 . ...تفضل  :  تقول ھيو 

 .....   الیوم ؟ناقد العائلةكیف حال : الذى قال مازحاً   ثمھیدخل 
  …نا یافنبخیر

لاً نا ك   ،  تفضل  ان   اًرائع   حف ت دورك   بأتق ى …    وأدی أخبرن
 ؟  العشاءناكیف ك

ذھلاًناك ي  ...  م ت مع ك كن درین  . لیت ل ت اك أن جمی ون ھن  یك
  ،نا  أبناءه أنس وك تحدث معنا السید الرئینا معنویاً للفنراًتقدی

شعب ولا شأن          ن ال وم منعزلین ع ممتاز كنت اتخیل ان ھؤلاء الق
   حولھم فقطالتيلھم الا بالحاشیة والبطانة 

ن لا اخ         ك  لك ي انا ایضا تفاجأت مثل ا      ف املون معن انو یتع  علیكى ك
 .نیھم أوومع كان بعض الوزراء الىبصفة ودیة ومن یعاملنا بتع

  . الامر انك سعیدفيم امر  عجیب حقًا ، المھ
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 :جلس على مقعد مقابل لھا ثم قال بأھتمام وجدیة 
 ھم كما علمت ؟أحد مع  حقاًھل تشاجرت ... خبرینى أ

  نقاشناك… لیس بالضبط    لا    -  
  أذن معلوماتى تفتقر للدقة     -

 .............ضحكت دون تعلیق 
ف انضم        شاء وكی اء الع ادار اثن ي   اخذ یقص علیھا كل م یھم نجل  ال
ل    الفن واسترس ون ب اءة یھتم ف ان ابن رئیس وكی يال ف ف  وص

 .  تنصت بأھتمام لما یقولھھياحداث الیوم بسعادة و
********** 

يو وم التف عرت الى الی انى ش ررت أأم سن فق ت  بتح تغلال الوق س
  تجیده   الذى النشاط فيلتسجیل كما نصحتھا صدیقتھا ذھبت 

يو ة ھ ھ  ریاض ا    ضمت لأنوالرمای اً وعلمت دیقتھا لاحق ا ص   أنھ
ا   نھایةفي الرمایة   فيالنادى ینظم بطولة      أن الشھر الجارى فقررت

  .تنضما للمتسابقین
****** 

  
 للعمل بنشاط وحیویھ  أمانىجازة عادت الأھاء انتبعد و
ثناء  العمل فترة غیر قلیلة وأفي مھااظانتالأیام و بعد   یوم من    فيو

ي  .  مكتبة الكلیة  فيتواجدھا   ات       الت ة والطالب ض الطلب ا بع ان بھ     ك
 . ابحاثھم العلمیةفي تفیدھم التين یدونون بعض المعلومات الذى

ھ        بعض الابحاث   مراجعة في  مستغرقھ انتك   شخص ل ت ب فوجئ
ا  : قائلاً یجلس قبالتھا    وجھ مألوف  ن      رفعت .... مرحب ا ع وجھھ

  أمامھا التيق راوالأ
 ...  . مرحبا:  أخرىھامساً مرةھ  جاذبیفي   یبتسموجدت شاباً

  بسرعةستطاعت التعرف علیھ أ 
 !  …ھلاأ : قالت مندھشھ

 ؟  معكھل تسمحین لى بالتحدث قلیلاً:  ھامساًرد 
 ؟… ولما لا  -

 ؟ وجودك ھنا صدفةھل :  قھا قالت راووأثناء لممتھا لأ
    . بالطبع : قائلاًبتسم أ
 ... نظرت إلیھ لحظة غیر مقتنعة 
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ادر            باسماً قال   ق كى یغ ا الطری سح لھ و یف ة وھ اذا  : ا المكتب   ....م
 ...! ما أقولیر مصدقةتبدین غ

 لا .....  لا : ردت باسمة
 الجامعةروقة  أفيوأثناء سیرھم 

 ؟ جلھ من أالمكتبة  الھام الذى تركنا مرالأما .  … نالآو
 لا تصدیقننى؟ أن خشى أ: بأرتباك وتردد اجاب 
مت ت   ص م قال ة ث ا   :  ت لحظ ى م ف عل ذا یتوق تك  . یقالسھ  ان

 ...  مبادره مطمئنھ منھا
 .  معقد قلیلاًمرالأ الحقیقة في : فتشجع قائلأًً 

  ثم نظرت إلیھ لحظة
ذا    مر الأناإذا ك  :  بجدیة  قالت   ى ھ د عل ا لا تبحث     معق النحو فلم

 ....!  غیرىأحدلھ عن حل مع 
ال  ا فق دمھ جوابھ ذ رص ك : بح ت لرؤیت ت. … جئ ك لاحظ  ان
  المسرحفيمریضة اثناء تواجدك 

ابعي  و    تعجبت من اصرارك على الدخول رغم كما لاحظت لم تت
 .الا فقرات قلیلة  

 ھل كنت تراقبني ؟: حدقت بوجھھ لحظة ثم قالت بأنفعال 
 نعم  .. اقصد .. لا :  رد بسرعة 

 ! الامر مربك الحقیقة
ى       صول عل ى الح رارك عل ھ ان اص د من ا متأك ا ان ن م ك لك  حق

ك   ي وجرآت ة      ف ك بأھمی م علم سؤل رغ ع الم دث م ة التح  مطالب
 .  لا ینم الا عن شخصیة شجاعة وفریدةالموجودین  وثقلھم

ة    في إلیھ تلتفت   ھيقالت و  د استفزھا كلام ا    :   عصبیة وق أسمع ی
اھم أنیبدو   تعلمت الا اخاف مخلوق قط ثم  ،سیدى     ھناك سوء تف

ى أ           وقى  و  لو كنت كما تقول لكنت حصلت عل سط حق ة  ھي ب  البعث
 ....راً علاھم تقدیأقدم الموجودین وأا أن فوناًناھا حقى قأنرغم   ،

 ؟ و لماذا لم تحصلى علیھا :  ببساطةقال
ا سیدى    المحسوبیة  : بعصبیةردت   ى كوكب        ....   ی ك عل ا ب مرحب

  …خبرك بكل ھذاثم لماذا أ!  ... رضالأ
 ..حظة ارجوك ل: قفھا قائلاً أولكنھ .. وھمت بالمغادرة 
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دث     رة ان یتح ھ منتظ يو..نظرت الی ا   ھ ن وضع نظارتھ دل م  تع
 ..بأرتباك واضح 

  لكنىقد تفسرین كلامى خطأتطفل علیك وأتعتقدین أننى  ستى قد   نآ
دیرة     ك شخصیة ج ام أشعر أن ى لم   ، و بالأھتم ا دفعن ذا م ك راھ قبت

 ...  ثناء الحفلأ
م أ ناطمئنوأردت الأ ك   ول ف ؟ علی ث   وبقلیدرى كی ن البح ل م

 استطعت الحصول على عنوانك 
  . رسلت لك الوردوأ
 

  المفاجأة لسانھا الجمت اتسعت عیناھا بدھشة و
 .... مھلاً   :ابتلعت ریقھا وتنھدت بقوة قائلة 

ت ك ،  وتذكرت الرجل الذى كان یرافق الذى احضر باقة الورد       ان
صیة ھی ة لشخ ات الخاص د الحراس ھ اح ى ان دل عل سھ ت ة وملاب  ئت

 ..!ھامة 
 بھ انتكیف لم : غمغممت بخجل 

 : ثم التفتت الیھ قائلة 
 .... عتذر لانى أنفعلت علیك ا ...  آسفھ

 ..الشكل الفظ تعاملت معھ بھذا  تشعر بالأحراج لانھا انتك
ماً  ال باس د  ق و یتنھ ي وھ ةف ل آ :  راح ونلاام ك اى اً سبب م أك  ل

 .ازعاج 
 ..… فيكرر أسأ   . طلاقاً ألا : تعدل نظارتھا بأرتباك ھي وقالت

 .  شيءأيل أو أدعوك لتنأن ھل تسمح لى ب
 .ولما لا   -
 ا بناھی حسناً  -
ھ و        فيو ست قبالت ذ  الكافیتریا جل اء تحد ت تتأمل ملامحھ أ    أخ ھ  ثن ث

 اإلیھ
 ! نالآسمك حتى نى لا أعرف أأنھل تعلم : بجدیھ قالت

احكاً ال ض اً .... :  ق ان مربك ع ك ى  الوض تح ل م ت ةالفر ول  ص
 ............أنا ..  اقدم نفسي أو  .. لنتعرف جیداً

ھ و  يقاطعت ة  تمھ صة قائل ى قمی ھ عل ذى یعلق ھ ال   سك الكارنی
  أشرف  :
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صرفھا ناك  اه  ت ا  مفأج م یتوقعھ مَل النھ ردد ..  في ب ھ ت  .. ولكن
  مر الأ كیف سیفسر لھا  ھذا لیس أسمھ  أنأخبرھا  ماذا لو   وتساءل  

 ھ شرد لحظات أن أمانى لاحظت ...ع  ؟ وكیف ستتقبل الوض
 ؟  ستاذ ھل من خطبأ ....فقالت أستاذ 

 .لا .…لا : نافیاًرد 
 ى ؟ناكیف عرفت مك:    و قالت  باسمةإلیھنظرت 

ا باسماً     ال لھ ات      : ق ى معلوم ور عل ن الصعب العث یس  م ق ل تتعل
 ثم كاملھیبالفنان 

 الآن بدأت افھم: ضحكت قائلھ 
 ...ن تعلیق دو باسماً اإلیھنظر 
ھ  أخى والتوصل    : جدیھ   فيقالت   ر  إلی سیر  أم یم     ی ا نق سیت انن   ،  ن

 . … نفس المنزل في
 ، لحظھ بحذر ودقھإلیھ نظرت 

ت و    ف و     را تت ھي  ثم قال ا للخل ام    ھي جع بظھرھ د ساعدیھا أم  تعق
 :صدرھا  

 ؟ نى ھناأن أخبرنى كیف عرفت  نالآ و 
 ؟ كونسیت من أأن -
  ؟انتحقاً من  -

ل     : ضاحكاًقال   ن قب ھ م ا قلت ل   أ  أشرف ا أن . …سأعید  م ي عم  ف
  لفخامة السید الرئیسة الخاصراساتالح

  المسرح ؟فيلم تكن المدیر المسؤل  .... حقاً : ھتمام أفيقالت 
  ومن قال ذلك ؟-

 ؟ ذنلماذا سمحت لى بالدخول أ اعتقدت ذلك ؟ والا  : بتعجب ھي
اً  رد  ست أدرى :مازح ك   ...  ل ولى شفقة   أنیمكن ةً ؟ تق ك   رأف  بحال

 ....!وقتھا 
ة   ى أن راھل ت...  شفقة: ستنكار أ فيھتفت   س ممزق دى ملاب أم   رت

 .  الحسینفيتسول نى أأنھم  أحدأخبرك 
 .یبدو انك تمتلك قلب رحیم 

ذا     :  وھو یقول     ضاحكاًفجر  أن ال ھ ھ   مر الأ... ؟ من ق ا فی ى  أن وم ن
ت  ضةكأنلاحظ رى أ   مری ت نظ ك لف بق وأخبرت ر وس رك راص
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ى  صول عل ى الح كعل ونین أ  ......  حق ف تك م كی ت ث ود خ   محم
 ؟ ولا یسمحون لك بالدخول عبد الرحمن

ة   ة  نظرت الیھ بدق ن   : قائل ت م ة      ؟ ان ذا إلا  قل م أخى ھ م أس  لا یعل
  جداً نادرة

 . خبرتكأ  -
  ؟مرما الأ:   غیر مقتنعھ بكلامھ مما دعاه للقول إلیھنظرت 

 
  تخفیھأمر ھناك أنأشعر  ..... لست أدرى   -
 ! … ما الذى دعاك لقول ذلك   -

 ھؤلاء : ئلةاشارت خلفھ قا
ض رجال   أشرفلتفت للخلف وجد   أ ھ     و بع ون عن ن یبحث ي الأم  ف
 . الجامعةء حاأن
 !.  …ھم یبحثون عنىأنك راوما أد  -
 .  تقول الحاسة السادسةأنیمكنك   -

  المحمول  ھاتفھ  صوت رنینالىتعو فجأة 
  …  عفواً : ة على المتصل قائلاً ر نظالقى

 الھاتف  على أ جیب أن لابد 
 .  خذ وقتك… تفضل   -

ام  ال وس ھ    ق ى محدث اً عل سناً  : مجیب ائق و    ح س دق ى خم   أمھلن
 . ظرونى بالخارجانتسألحق بكم 

دث ،       تتأمل ملامحھ    انتك و یتح ا وھ القرب منھ ان    وھو یقف ب ك
 ممشوق القوام ریاضیاً 

 .   قمحي اللون  وسیماً  
رب  ا  أقت ائلاً  منھ ي  ق ح   أف ف واض دو  : س اك  أن یب ر  ھن ام أم  ھ

 .جلھیستدعونى من أ
ضا ً أن   و :  ببساطة ساعتھا و قالت   فينظرت   دى محاضرة   ا أی   ل
 . بعد قلیل
اً    أغفر لى فضروریات العمل أ     :قائلاًبقوة   صافحھا ى یوم وى من  ق

 .سامحینى ....ستقدرین ذلك   ما
 .... لا داع لكل ھذا : متعجبةردت 

 . كثركنت أتمنى لو جلست معك أ  -
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  .  اتفھم الامر . لا علیك  -
 لو  كون طماعاًھاك رقم تلیفونى ھل أ :    بتردد     قائلاً اإلیھالتفت   

  ؟سمعت صوتك
رت  ھ نظ ةإلی ت ك  لحظ عرت  ان اء  ش ا برج ع الیھ اه تتطل  عین

 بالخجل وھو یتطلع الیھا بھذه الطریقة 
 .   عدكأ لست  : ت الرقم قائلةأخذ....  مرتعده  وبأصابع

  . ذنسأدعوا االله أ: تنھد بقوة قائلاً 
 .  كلنا ندعوه  :قالت باسمھ 

 ..مودعاً ایاھا بابتسامة جذابة  ینصرف أن طویلاً  قبل اإلیھ نظر 
تك ا والطرا نظان صرفاتھ معھ ھ وت ة ت ي ریق ا الت ل بھ  اإلیھ توص

ت ا كانت لفت تباھھ ي ان ة الف ة  بدای ر مھتم ن نظغی ھ را ولك  اإلیھت
م       ا رغ شغل تفكیرھ دأ ی ك ؟ وب ل ذل اذا یفع ساءل لم ا تت جعلتھ

م           ھ بحك ا  أنالحرص الذى تتعامل بھ مع ل    أوھ ل مره تتعرض لمث
ذا   ف  ھ دھا       .الموق ة ی ن حقیب سیارة م اح ال ا لمفت اء اخراجھ  اثن

ادت          ھ واع ورد اخرجت ة ال ع باق لھ م ذى ارس ارت ال دت الك وج
 .وعرفنا من صاحبك اخیراً .. مغم  تغھيھ باسمھ وقراءت
**** 

وار   ارج اس ةوخ اج    الجامع وداء ذات زج یارة س ام س ب وس  رك
ذى    فياسود  وجلس      المقعد الخفي وجلس بجوار السائق اشرف ال

 كیف سارت الامور ؟: قال 
 تمام: ابتسم وسام قائلاً 

 انطلقت السیارة مخترقة الزحام وكان وسام یبدو شارداً 
 !جمیل ان یخرج الانسان من شرنقتھ : وكان یحدث نفسھ قائلاً 

 .التغیر یكون شاملاً الخروج برغبتى ووالاجمل ان 
ھ   كان شافاً     یشعر بسعادة واطمئنان وكأن تعرف د اكت اني یع ى ام   عل

  اھمیتھ اكتشاف الامریكتین ،فيیماثل 
  . بر الامانالى قد یقود جموحھ مما 

صیتھا   د ان شخ ان متأك ا ك ن مثیلاتھ ة ع ى ،مختلف اد عل دأ یعت  وب
 .لعبة تبادل الادوار 

یس          ة ول ھ شخصیة عادی ھ كأن وكان ارتیاحھ منبعة انھا تتعامل مع
  الحقیقةبشخصیتھ 
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 . جزء من الثانیة  وقرر ان یتابعھا فيواتخذ قراره 
 .وشعر براحة كبیرة لاتخاذه ھذا القرار

********* 
بوع ارب الاس ا یق ائھم بم د لق وم .... وبع د ی ق و بع  مرھ

ارات وك  انت حیث ك  مانىلأ    رة اختب ت  فت شغ ان ا   م ي ولة لاذنیھ  ف
 .ھا تصحیح الاختبارات و متابعة بحثھا ومشروع

دما       ت لتركب سیارتھا وعن دت    أقترب ذھب سیاره وج ن ال دت م  أح
 ....  ت مثقوبراطاالأ

 ا وااالا: بسخط ھتفت قائلة 
أتى         أخذ دت الحارس ی ا وج ول     ت تتلفت حولھ و یق :    مھرولاً وھ

 .، سأبدل الاطار كتورة حالاً یا د
أت ب أو ي سھا  رأم دوء وف ذ  ھ اً أخ سیر جیئ اًت ت ي و....   وذھاب  ھ

 ترى الحارس یقوم بتبدیل الاطار المثقوب 
ردت ي  ووش نھم    ھ ل م ا ك رى رفاقھ ي ت ة ف ادرة    طریق  للمغ

 طریقھ لكنھا رفضت  فيوبعضھم عرض علیھا ان یقوم بایصالھا    
 .ذیب بتھ

 
اتف  رس الھ دما ،  ورن ج رقم ت رأعن ا    ال ات قلبھ سارعت دق  ت

 فرحاً 
 . وسام ھو المتحدث ناك  ... مرحبا  :  قائلة على الھاتفاجابت  
  ؟كیف حالك یا دكتورة. ....مرحبا   -
 بخیر   -
 ظرت منك مكالمةانت -
 . انشغلت كثیراً الایام الماضیة اعتذر -
ي  كأنصال رغم الأت قبل كثیراًترددت    -  قد لا تتصورین ماذا تعن

  لى ھذه المكالمة 
 !ً حقاأ -
 !أقسم لك -
ي  الخبره ا عدیمةأن على ردى المقتضب  ف      أعذرنى   - ذه   ف ل ھ  مث

 . مورالأ
                            الآن ؟انت أین    ....ا سعید بھذاأنو  -
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 .حھا ظار أصلاانتب ولقد تعطلت السیارة .. الجامعة في -  
  ..... وجدت الحارس یقترب منھا

 .ھو ا من أصلاحھا انتھم أن یبدو  قالت لوسام لحظة
ا   : وھو یقول  الحارس  جاء   ورة  آسف ی اك عطل أ  دكت ضاً  ھن ي ی  ف

  .البطاریة
  . سیستغرق التصلیح بعض الوقت  

 .  تصلیحھاانتتابع  ،  أنا صرف  سأن حسناً
 عادت لمحادثة وسام

  قائلة 
 . كتك على الھاتف ترآسفھ -
 ؟كیف تسیر الامور ....  لا علیك -

ت ةقال دو :   مازح ة  أنیب تحتاج عملی ھ س اذأن  بندق ریع  ق ن  س  م
 .  سیستغرق بعض الوقتمرالأ أنح الواض

      . كون منقذك أأن لى ِ أسمحٍ ..  وأكون عندكرینى دقیقةظانت -
 .ستقل تاكسى سأ... لا داعى    :  بسرعةقالت
 . غلق الھاتفوأ  كنالا تتحركى من مك: م  حزفي قال

 ق الھاتفلغأ قد ناو لكنھ ك .. ظرانت  .. لا :  قالت معترضة
 فاتھ للخلفو بدرت منھا الت

ا         وجدتھ دما  دن ركض وعن د بخطوات اشبھ لل ن بعی ا   قادماً م  منھ
ة  فيبتسم  أ ده مصافحاً      عذوب د ی و یم ا   إ وھ ائلاً یاھ أخرت  :  ق  ھل ت
                            ؟

ف ....  انت :ھتفت بأستنكار    ل                   ؟ .... كی ن  كأن لا تق   م
........ 

تأ    كثیراًلا تفكرى   ...  دكتورة:  قائلاًقاطعھا   م سنقضى  تین أ  ھل س
 . جرا الجفيباقى الیوم ھنا 
ت    ذلن أسامحك إ    : قالت لھ باسمة   ت ا كن سبب    ان ن ت ي  م ل  ف  تعطی

 . السیارة
 . واذا كنت : خبثب قال ضاحكاً

اذا أ  :  تسیر برفقتھ  قائلة    ھي و إلیھنظرت   ا    لست ادرى م فعل ربم
 .  من صندوق النقد الدولىطلبت معونة

  . تشتاقین لركوب سیاره فخمةلااباالله علیك   -
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      . المھم عندى ھو الوصول للمنزللا اھتم بمودیل السیارة   -
 . جربى تأنو لكن ھذا لا یمنع  :  تعجب من ردھا ثم قال
 . وفتح باب السیاره لھا 

 ...ملك أ ھل ھذه السیاره ملك ....أوااو :  تركب السیارةھيقالت و
 .  للعملھا تابعةأن لا : رة وھو ینطلق بالسیا ببساطةقال

 ؟؟ ھا تابعة للرئاسةأنھل تعنى   -
                  . جل أ -
 .  تكلم ألاآفضل  أ ھذه الحالةفي  -
                    لماذا ؟ -
 ! تتبع أو تصنت  بھا أجھزةانتماذا لو ك -

  .....ضحك طویلاً
 ! .. تضحكعلام :  یق تشعر بالضمماجعلھا  

ال ساطق دو  : ة بب شاھدین أكأنیب اً ت رةفلام سیة بكث   بولی
.                    

دیث  أو مح ققالت ادم    الأ:لھ تغییر مجرى الح ة   سبوع الق دي بطول ل
 ؟  ھل ستأتى...  الرمایةفي
 . بالھرم  نادى الرمایةفي  
 ام ستكوني ھناك للمشاھدة ؟،،،  فیھا  مشتركةانتھل  حقاً ،  -
 .اشترك بھا انا وصدیقتي . .. لا  -
 ؟ ھل تجیدین الرمایة  -
  .ایضاً  و الفروسیةتقریباً  -
    ؟ الجامعة فيھنا  ھل ستكون  -
 . نادى الرمایة بالھرم فيلا  -

 اإلیھب الطریق والتفت ناقف السیاره على جأو ثم    لحظة اإلیھنظر  
 . راًمنبھ

  ؟مرما الأ:  خجل فيمما دفعھا للقول 
دھش   : طویلاً ثم تنھد وھو یقول  اإلیھنظر   ب     ..م م تخی ي ل  نظرت
 . تقییم الاشخاص فيابداً 

 ؟ المھم ھل ستاتى...   ھذا الحدالىلیس :  وخجل تواضعقالت ب
  ... بالطبع:  ھتف 

 ثم تابع قائلاً 
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 . مور عدیدة أفين ھینا متشابأنھل تعلمین   - 
  مثل ماذا ؟حقاً  -
شابھان         - ا مت دت أنن ك وج دثى مع لال تح ن خ يم ور   أف م

 مثل الھوایات   كثیرة
 ترتدینھا ایضاً التي الالوان ،   بعض الاحیان في  التفكیر و طریقة 

 . ، نرتدى نظارة طبیة ایضاً..
 

  ... قوي الملاحظةنتا:  ضاحكة قالت
  :قال بسعادة

 احمد االله اننى كذلك والا لما وجدتك 
 نظرت الیھ بخجل دون ان تتحدث

 .  جسدینفي ةحداروح و دكتورة اشعر اننا : مما جعلھ یقول 
 وھذا یسعدنى :  بخجل وترددردت 

ول       إ س المی م نف صین لھ ى شخ ور عل صعب العث ن ال و  .ذ م
 .رة الطبیة ایضاً   ونفس النظا ....ھتماماتالأ

 .بسعادة  وھو یختلس النظرات الیھا اثناء قیادتھ للسیارة  ضحك 
تك شعر ان سعادة  ت ان ب ا ،  واطمئن وده بجوارھ ھ ..  وج ... كلمات

 . ..انفاسھ ، اھتمامة ، لھفتھ 
رة    .. تغوص داخلھا   التي ثاقبة النظراتھ     اً ، نب ا  اختراق وتخترقھ

دث و    دما یتح ا عن ى   صوتھ تجعلھ ا عل ة یعزفھ ا موسیقى دافئ كانھ
ا ك أو ار قلبھ تت اً  ان ذیبھا ذوبان تك.  ت ا   ان سھا لانھ وم نف ا تل  دائم

ا    سیا لحیاتھ دفاً رئی عت ھ ارمة وض ود ص سھا قی ى نف ت عل فرض
تماتت  يواس ت    ف د وق م تج ذا ل ا ل شروعھا وبحثھ و م ة وھ  تحقیق

ب               ر بالقل ق الام دما یتعل ھ عن دو ان لتعیش مثل ھذه الاحاسیس ، یب
 . ننحي العقل جانباً ونفرض علیھ عطلھ اجباریة 

 فیما تفكرین ؟: شلھا من شرودھا صوتھ وھو یقول انت
 لم تجب ..  لا شىء -

 ؟ تىھل ستأ
ر اأو طلباتك أنثم  ... خیربالطبع و ھل أستطیع التأ:  بحسم  قال    م

. 
  على كورنیش النیل ھيقف السیارة بجوار احد المقاأو
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ا اصاب      : ھا  تتلفتت حول ھيقالت و  اك خطب م ما الامر ؟ ھل ھن
 السیارة ؟

ائلاً   سم ق اب  : ابت دة الرھ ابك بعق یارتك اص ل س دو ان تعط  ،یب
 ل مشروب معاً أولاتقلقى سنتن

  .ھيحسناً وسارت برفقتھ لداخل المق: تنفست الصعداء قائلة 
ل          ا یتأم س امامھ ل جل ر النی ى نھ رة عل ل مباش ان یط ار مك اخت

 ملامحھا بحب
 . ھكذا الىلا تنظر : من وضع نظارتھا الطبیة قائلھ بخجل عدلت 

  لا اعدكالحقیقةاذا اردت : ضحك قائلاً 
ل و     اه النی ا  تج احت بوجھھ ا خجلاً واش يتخضب وجھھ ل ھ  تتأم

  تسیر باسراب مختلفة الاشكالھيالطیور المھاجرة و
 كان ھو یتعامل معھا بحذر  ، كان الصمت ھو سید الموقف بینھما  

  .ن تسىء فھمةخشیة ا
  . تتعامل معھ بحذر اكثر لان الموقف بأكملھ جدید علیھاھيو

 دكتورة : تنحح وسام قائلاً 
 ... نظرت الیھ 
 حدثینى عن نفسك ؟: ابتسم قائلاً 

ساطة    ت بب ة        : قال دة بكلی انى ومعی ا  ام ال  ان ر لیق اك الكثی یس ھن ل
ك و   العلوم قسم    ة   الارصاد  الفل د ویعم     الجوی ى اخ وحی ان  ول ل فن

 كما تعرف بالطبع 
ة  ھی و ،  اسكن مع امى   فيوالدى متو  ثم یأتى من وقت لاخر للاقام

ھ           ي معنا لكن لھ سكنھ الخاص واغلب الوقت یقضى حیات ل  ف  التنق
  .بین البلدان بحكم عملھ

 ھز رأسھ متفھما 
  ؟انتو: قالت بخجل 

اك  عر بالارتب ة ش ال  لحظ م ق اك: ث یس ھن بق  ل ا س د كم  جدی
   انا حارس للسید الرئیس، الجامعة فيواخبرتك 

  .ھزت رأسھا متفھمة 
 ھل سافرت كثیراً بحكم عملك ؟: ثم قالت 

 سافرت بلدان كثیرة    -
  تحبھاالتي الدولة ھيوما   -
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 فرنسا   - 
 ما الامر؟: اتسعت ابتسامتھا مما جعلھ یقول 

   اعشق فرنسا وباریس-
  جسدینفي واحده الم اخبرك اننا روح: تنھد بقوة قائلاً 

  الخارجالىى ھل سبق وسافرتى انتو
 . لاداء العمرة برفقة العائلة انتمرة واحده ك

 .منین ان یتحقق غیر حصولك على البعثة ت ت  الذىما الشىء 
 . اعمل علیھ   الذىان یطبق مشروع البحث 

 حدثینى عنھ ؟
ى استخلاص          وم عل ضارة       البحث ببساطة یق ن الاشعة ال ة م الطاق

ة الأ لل لس تتيالت ق طبق ن طری یة ع رة الارض يزون ،  وولك  الت
ى    .   درجة حرارة الارض    فيتسبب ارتفاع    ي عل ا وفریق اعمل ان

 اسطوانات شبیة لاسطونات   فيالوصول لطریقة بسیطة لتخزینھا   
از ،  شاكلنا    البوتج ر م تحل اكث شروع س ذا الم ح ھ و نج ث  ل حی

  .بدیل متجدد للوقود غیر المتجدد سیكون لدینا 
  البحث ؟فيوھل تجدین صعوبات : كان یستمع الیھا باھتمام  

 البحث لا التطبیق نعم؟
 لماذا ؟

دث طراز لاجل اجراء       لببساطة لانعدام المعامل المجھزة ع     ى اح
 .التجارب والابحاث وھذا بالطبع امر تفتقر لھ جامعات مصر 

اه       لشرد   ى سطح می شمس المنعكسة عل حظة وھو یتطلع لاشعة ال
 ل وھو یفكر النی

ف  م الكی ل ك تم تجاھ ول ی ة عق يالمتفتح ة الت ورة علمی وم بث د تق  ق
 تعكس الموازین ،  

 فیما شردت ؟
ي    وم ؟ آت ف الی ان مختل عر ان المك ن   اش ىء ،  لك ىلا ش ا ال  ھن

 . لكن الیوم اشعر انھ مختلف.على فترات متقطعة 
 كیف ؟

 .دكتورة المكان اصبح ممیز لوجودك بھ 
ا خ   شمس و  احمر وجھھ ع لقرص ال ذت تتطل لاً واخ ول ھي ج :  تق

 . محق المكان جمیل بالفعل انت
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 . ىء یجذبھ للأخر بقوة وشعر كلاھما بشمضوا بعض الوقت معاًأ
************** 

ه ل تر لم د  ا  ع
 ا ننتظرك على الغذاءھی: استقبلھ ولید قائلاً 

   لست جائعاً -
 ارید النوم

   حسناً كما تشاء -
ھ و         ودخل غرفتھ و أل    ض عینی سریر و أغم ذ قى بنفسھ على ال  أخ

د یسترجع   ا    أح ذى قضاه برفقتھ وم ال ھ  وعینی  سعیداً ناك ...  اث الی
 ... تشع بھجة و سعادة

اب فأ     خلوتھوقطع   ى الب سا ً  بنفسھ صوت طرق عل دل جال وھو  عت
 .. تفضل:  یقول

ذى أ      ھ ال تقبلھا باسماً   دخلت والدت ي  س ائلاً   سعادة  ف ذا     :  ق ا كل ھ م
 .  حنى یقبل یدیھاأنو...  أماها النور ی

 ؟  ھل تقیم معنا ...راًناد  إلاك را صرت لا أمرالأما  -
 .كیدع ستسعدین بالتأنا ما المأماه لو تعلمین یا   -
  ! ك مناأخذ الھام الذى مرالأو ما ھو ھذا  -
 . خبرك أیام و سأ  أمھلینى بضعة-
 . یلةل ھذه الحالھ لا تنسى موعد الفي  -
 ؟ أماهموعد یا  أي  -
 ؟ سامى عزیزعشاء لحفل نا مدعوین أنھل نسیت   -

ال  أة و ق ھ فج م وجھ وا :  تجھ تأذھب ھ   ان اح ل ل لا أرت ذا الرج م فھ
 ...ً طلاقاأ
م  - ھ ث و أبنت ا ھ ا یھمن ات أنم ذا الأ ناأوھ ف ذار وھ شاء عت الع

   .جلك  من أخصیصاً
 . اح لھ أرجوكى یا أماه لا أرید الذھاب فھذا الرجل لا ارت  -

 وسام :  قائلھ بحسم إلیھنظرت 
اه كما تریدى یا :   وھو یتنھد بقوه    قال دینى   أم ن ع ت  أن لك ا س كون ھ

ا بأسمى        التي  المرة الاخیرة  دثون فیھ ن أ   ... تتح ك   سأحضر م جل
  .  حتى لا أسبب لك إحرجاً.  فقط
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 .؟ خرلا تتأ: بحسم  قالت والدتھ
اه لحق بكم یا    سأ:  بضیق   قال ض    أم اك بع ى     ھن ا  أنالأمور عل ھائھ
 . لاًأو
 . تفقناأ -

ز ا الرجلفھذ ... جلس وسام لحظات غاضباً  ار    سامى عزی ن كب  م
بنتھ لوسام الوسطاء بترشیح أ مصر وقام بعض   فيعمال  رجال الأ 

ا   ن ج   ناوھو ك     .كى یتزوجھ رفض م م ال ذا    نا دائ ھ بخصوص ھ ب
ة     . الموضوع ى رغب د مف  و بناء عل ھ وبع  أستغرقت ضات  أو والدت

 . تحدید موعد لزیارتھم مضض عض الوقت وافق على ب
عوناوك  اراً ش د ك  .. دل متب اح  نافق ذا الرجل لا یرت ى ھ ام ال  وس
 د المعارضین لموضوع الزواج ،ش من أناوك

 . وسام الىتمیل بنتھ  أأن عندما علم  لكنھ وافق مرغماً
ام   تدعى وس ذھاب أس دد لل د المح ل الموع ة وقب رف  حارس اش

ستفسار لأا البحث و و كلفھ بضرورة الحراس الیھ   الخاص واقرب   
روف  ن الظ يع تالت انى  حرم ا أم ن حقھ ي م ةف اه أو و البعث ص

ب   و تطل ى ل ع حت صحیح الوض ضرورة ت رالأب تم أختأن م ع را ی
 .  من أجلھابعثة

******* 
ي و ساء و أف اء الم ل   ثن امتاً   حف ام ص س وس شاء جل ب  الع  اغل

ھ للحضور   عاً موز وأبنتھ  متجاھلاً سامى    الوقت   أبتسامات مجامل
 في فتاة  عمالالأبنھ رجل  أانت شىء آخر و ك   أيلا یبدى أھتمام ب   

ة   ناریع ال كامل ارخة الجم شباب ص ةالأن  ال ي و لا یخاق ى  ف  عل
ام  عادتھا وس ل  س ا مح صورین إكونھ ام الم ب  أناوك  ھتم غل
ة    مكانھ  أمانى یتخیل  الوقت ا  ا ویجرى مقارن وإذا تصادف      بینھم

اةو تفوھت  ةأي ب الفت ع أن أو   كلم ت م دخرط ضورفي أح  أي الح
ا و ك      نانقاش ك  ي      واضحاً نا یقارن بینھم شاسع ف رق ال  بجلاء الف
  . و كل شىء التفكیر

ة اسبوع               انتك ن مھوسي الموضاء وكل نھای دا وم دعى ن  الفتاة ت
 . دبي للتسوق أو فرنسا في تقضیھا انتك

ام   دة وس ع وال دا م ت ن يانخرط ر  ف ن اخ دیث ع یحات  ح ص
 .. ترمق وسام بنظرات الولھ  والحب ھي و. الموضاء والازیاء
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ي ن ا ف زء م ة ادرك ل ج تلاف  ثانی م   الاخ ام حج ي وس ةف   طریق
 .التفكیر بین ندى وامانى 

ة             در قیم ي وعلمي تق ا عمل اني تفكیرھ ر ، وام ندى سطحیة التفكی
 .الوقت جیداً 

سھ  ناوك دث نف ائلاً یح و: ق انى ل تا لكمكانھ أم ن  تان وارت ع
ة   زأنو... ظار   الأن ن ملاحق ا  عجت م راراً     المصورین لھ ذ ق وأتخ

  .برھا بحقیقة شخصیتة یخأنقرر ...  ھاماً 
****** 

  ھذه الاثناء ،في منزل  اماني وفيو
  تھم بالاتصال بھ ھي تمسك بھاتفھا وھي استلقت على السریر و

  آخر لحظة فيوتتراجع 
 غطت على زر اتصال ثم تنھدت بقوة واستجمعت قواھا وض

** 
  
ام  انت  اتف وس ین الھ روده زع رن ن ش رج  ،  م اتفأخ و  الھ  وھ

 عفواً: یقول 
ا   تاذن و  أن وم اریره فأس ت أس ى تھلل رقم حت ي ال صره عل ع ب  وق

 .بتعد عن الحضورأ
ن    الأ علیھم فين لم یخ   الذى  تفض م ھ ین ھتمام الواضح الذى جعل

  ،  بھذه الطریقةمكانة
  تتراقص على وجھھ ،التيسعادة والابتسامة وال 

 ،  والد الفتاة خصوصاً . الرقم رأيان بمجرد 
ع    ادل م ذى تب دى  ال رةن ى     نظ ضایق عل ظ الت دما لاح ھ عن  آلمت

 .  ملامح ابنتھ
 ؟ كیف حالك.... مرحبا :   خجلفي سمعھا وسام تقول ،

داً  ال متنھ ال  بأ: ق ضل ح م ...  نالآف دما ل ى عن دق عین ت رأأص ی
 .  الرقم

رددت  يف  ع ت راً الواق ل  كثی سمت  أن قب ى ح صل و لكن ر أت ى و أم
  ؟  مشغولانتھل  ...أتصلت 

 رة على الحضور من بعید لقى نظأ  
 . خبرك بھعندما نتقابل سأ..  ما أمرقذتنى من أنلقد .. ... طلاقاًلا أ
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 ؟  منك غداًتوقع زیارةھل أ   -
عادة  ي س ال ق ة أ : ق ا تقولی دى م ین رؤی   ...عی ل تطلب ىھ لا ...  ت

 ...! ذنىأصدق أ
م : بعد لحظھ صمت  ردت   ى لا     قصد ا...    نع ا حت م ھن ى أبلغھ  حت

 . خرتیقلقوا إذا تأ
اك  ...   علیك غداً أمرس : بلھفة   اجاب الغ  أمر ھن ة  ب د  الأھمی  أن لاب

 . تعرفیھ
 .  اللقاء غداًالى حسناً -
ي ك أخذ و س   ظر بجوار البوابة الخلفیة للجامعة    انتس  - ة ف ن   جول  ل
  .نسیھات

 .  اذن اللقاء غداًالى.  ا موافقةأنو:  بأرتباك وتردد قالت
 .ساریره  أ وعاد للجلوس مع الحضور متھللة باسماً المكالمةھيأن

 :  خبثفي الةلسؤمما دعا عزمي 
م     الأ ام تلاحقھ ید وس ا س ك ی ین مثل خاص المھم ا  ش ال أینم الأعم

 ؟ لیس كذلكأ.... ذھبوا
 .... سھ دون تعلیقرأأبتسم وسام و ھو یومىء ب

*********** 
يانت ھ  ھ ع والدت ام م اد وس شاء و ع ي  الع ت الت ة قال اذا :  معاتب م

 ؟  حدث لك یا وسام
  ؟  این وسام الدبلوماسى الرقیق

 .. اسأنھؤلاء    و لكن لیس معأماهموجود یا   -
ك ت مفروضة و لیسھا مجرد فتاة مرشحةأنیا بنى أخبرتك    -   علی
 یى لكن لو اردت رأ. 

ك          داً ل ر      ، ندى فتاة مناسبة ج ن اكب ة و م ة  مرموق ة اجتماعی مكان
 . وتحبك  ھذا واضح جداً . مصر فيالعائلات 

م  ،   اخبرتك یا اماه من قبل لن اتزوج بھذه الطریقة      - رین  . ث الا ت
  .كیف تتامل وكأننا بالفعل خطیبین

 .أرجوك یا أماه دعك من ھذا الأمر مؤقتاً حتى أكون مستعداً 
 ؟  شیىءيمستعد لأ -
 . مھلیني بعض الوقت و لكن أأماهخبرك بكل شيء یا سأ  -
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ھ    ت والدت يقال شاء  :  عصبیة ف ا ت ر    ....  كم ك بالفعل غی دو ان  یب
مستعد لتحمل المسؤلیة محقین رجال الصحافة عندما اطلقوا علیك  

 . المدلل وغادرت الغرفة غاضبة الفتى 
  .مر تبدو متضایقةما الا: دخل ولید الغرفھ قائلاً 

 ماذا فعلت لھا ؟ 
 لا شىء 

ك الحرب   لا تضایق امي والا      اقي     اعلنت علی ست كب ا لی م انھ ، تعل
  .الامھات

 .امك صعبة المراس 
 .، ادرك كل ذلك لا تخف 

ا             انتاذا ك  ا ی ن اتزوجھ ى وجھ الارض ل  ندا اخر الموجودات عل
  .لیتك تبلغھم ھذا الامر

  . ترضاهومن الذى سیجبرك على شىء لا
  . لاتعلم شیئاً عن ما یحاك خلف الكوالیسانت

سانیة         دائما یبحثون عن المصالح اخر ما یھتمون بھ  العلاقات الان
 .لازالت صغیراً 

 .لماذا تقول ذلك ؟ والدتى لا ترغب الا بسعادتك
 وسعادتى بعیدة كل البعد عن عزمى وابنتھ

  .تضایق بالفعل ھذا الامر یبدو انك مفيحسناً فالنؤجل الكلام 
 ھذا افضل 

ا موجود              دث ان و اردت التح ن ل یلا  لك ي حسناً سادعك ترتاح قل  ف
 غرفتى اذاكر دروسي

 حسناً 
************* 

 ،..سامى عزیزفیلا  في أخرى ومن جھة
ال لأ ھ  ق يبنت ضبف ذى أ  :  غ ا ال ست أدرى م ك  ل يعجب ذا ف  ھ

  .....المدعو وسام
لماذا  ... یزه عن غیرهما الذى یم!  ...  ھذاإلا تحبیھ أحدألم تجدى 

ھ  ین ب ىتتعلق دال ذا الح ى  .  ھ ریح عل ر م رور وغی اب  مغ ھ ش  ان
 .الاطلاق یتعامل بتعال مع البشر 
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دى  ھ ی  أحب - ت   ...  ا وال ذب         ان ر شاب مھ ھ اكث اً ، ان ة حق  لا تعرف
  حیاتي لم یعاملني قط بجفاء فيقابلتھ 

بادىء  نادرا ما اجد شاب ولھ م .  الذوق والخلق الرفیعفيانھ قمة 
ده      لطات وال ى س اد عل رده دون الاعتم ل بمف ضل العم ھ یف مثل

 .ونفوذه 
ول  صوابھ  ان یفقد     عزمي   كاد ة     : وھو یق داً كل ماتقولی ح ج واض

 لذا لم یوجھ لك كلمة واحدة طوال العشاء
صبیة  ة   : ردت بع ن تتزوج م م ھ ، ث ذبني الی ا یج ذا م تتمتع وھ  س

 .رة ھیست ھذه كلماتك الشالی. متیازات كثیرةبأ
ة أ   - ازا أی ك متی ي ت تل ا  الت دثین عنھ ت تتح ازات  ان ین بإمتی  تتمتع

 ...!فضل منھا لم یكن أأنمثلھا 
ذ أنقالت و كاد صبرھا     دى و س   أحب ا أن  :  ینف ا وال م  انتھ ی حر إذا ل

  . تزوجھأ
ز ناك امى عزی ةس ھ الحیاتی ظ  بخبرت ام أن لاح صرفات وس  ت

شغل فكره    أنبنتھ وھ لا یمیل لأ أنالواضحھ   ذا   أنو ھناك شيء ی ھ
  .لھم للعشاءأوثناء تن ورده أتصال الذىالأ بالشيء لھ علاقة

 .  أبنتھ  غادر غرفةأنبمجرد و
د أ      : ى الأتصال الآتى  جرأ ن الغ د تقری   عصام م ن   مفصلاً رأری  ع

 . ستیقاظ و حتى خلوده للنومالأل أووسام من 
 ك یا سیدىأمر : قال عصام

 
*********** 

ا المحاضرة     و أ  للجامعة أمانى  ذھبت الى الیوم الت  فيو  اء القاءھ  ثن
ده  فيداماجھا أنثناء  أ و ائلاً  الشرح فوجئت بشخص یرفع ی ھل   : ق

 ؟ لى بسؤال
 ..... تفضل:   تعدل من وضع نظارتھاھيقالت و 

ة    فوف الطلب ین ص ف ب ام یق ت بوس ائلاً  فوجئ ن   : ق اذا ع وم
 ؟ رىرا الحالأحتباس  ظاھرة

سمت وأ يبت ول ھ اھرة  : تق اس ظ ن را الحالأحتب رى م
دروس ة  ال ی    الھام ام و س ذا الع دینا ھ ل   ل رحھا بالكام ي رد ش  ف
ةراالمحاض ا ت القادم ق بإ  و لكنھ صار تتعل ة بإخت اع درج  رتف
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ةرضالأ رةراح ارة  نتیج عھ ض سرب أش ھ  لت ا  نتیج ل م ي لخل  ف
ا سیؤدى     ى الغلاف الجوى  مم ة ال س    إذاب ین فیت د القطب ي بب  جلی   ف

ا سیعید إ     الأرضیة  یغرق الكرة  نافیض ا قصة     مم ي ذھنن  نا طوف ل
  .  وھو یبتسم بعذوبةاإلیھنظر  ... نوح علیھ السلام

ا      ن عینیھ لمجرد وجوده   اشرق وجھھا بسعادة ، واطلت الفرحة م
 .  المدرجفيمعھا 

 
تو ك شرح و   أان اء ال رة أثن اء المحاض ى نظ لق تتھم فكرا تلتق  ان

و یبت   تبتسم د   .. سم  و ھ ذ ... ھت المحاضرة  انت أنو بع م ل ت تلمأخ
ا  ثناء ذلك وجدت وسام   وأ.قھاراأوكتبھا  و   ائلاً یقترب منھ ا   : ق ان

  ؟  المواعیدفيدقیق 
   ..لم نتفق أجدك ھنا أأنلم أتوقع  :   باسمة قالت

ساً      قائلاًقاطعھا   ا ھام رب منھ ك    :  وھو یقت  زعاج  أأيھل أسبب ل
 ؟ ...

  . طبعبال .. لا:  نافیةھتفت 
 ؟ اقةالأنما ھذه :    قال و ھو یسیر معھا

دة و        أنتعلم    ؟  ...حقاًأ - ر لأمور ع ى أفتق د   أنن ت أعتق ة أن كن   قم
 .   البساطھھي اقةالأن

 . برفقتك كون أأن نحو المھم أي تعجبینى على انت -
 أشكرك  :  خجل قائلةفينظرت إلیھ 

 ! .. و الطلاقھ  صاحةما ھذة الف :   قال و ھو ینطلق بالسیارة
 .اعشق عملي ا أن تخصصى وھا صمیم أن  تقصد المحاضرةأ -
 ؟؟ خبار العلمیةالأ ھل تجد وقت لمتابعة، ایضاً فاجأتنى  انتو -
 . مور عدة أفي نانا متشابھأنخبرك أألم  -
  ترتدیھاالتي ناختیارك للألو افي بجلاء حتى   أرى ذلك واضاحاً   -

 . یضاً أنالوالأ ھذه أعشقا أنف.... 
 ... لقد وصلنا:  باسماً اإلیھ  وھو ینظر قال وسام  توقفت السیارة 
 ؟ ین أالىوصلنا  -
ي  ناجمل مك   أ سأریك .. أغمضى عینیك   - اھرة  ف ن     الق زل م و ن

  سرع یفتح لھا باب السیارةالسیارة وأ
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ائلاً ى   : ق رك و إلا  لا تفتح دما أخب سك عن دھا و ھاأم ن ی ذ م  أخ
  ا بھدوءیسیر برفقتھ

 .... ...   لخطواتك الارض غیر سویة برویةھيبانت  -
 .   فتحسأ  ....  أشرف   :   ء تسیر ببطھي  باسمھ وفقالت لھ

ك أ نالآ - ى یمكن ا   .... ن تفتح ت عینھ دت  فتح ن  وج اھرة م الق
 فوق المقطم 

ن   اً م ساً عمیق ذت نف ل  اخ واء العلی يوالھ صرھا ھ وب بب ي تج  ف
ان  فلھا االمك دو متنا    واس ة تب انى المختلف ارات والمب ية ھیلعم  ف

آذن و  صغر والم سات     ال ادق ومؤس ن فن اھرة م اني الق ھر مب واش
 ٠ والقلعة  واثریة حكومیة
ت ب ارأنھتف ا : بھ يإل ی ا أھ ذا المك  م ل ھ ى    ...  ناجم واء نق الھ

  .   رائع والمنظر 
 ؟ ...   ل مره ترینھأوھل ھذه  -
رةأن - ا الم ى والأ ھ يل ة  فرى أالت ذه الروع ر بھ ا منظ ل یھ ي ھ  ف

 ؟  ماكن بھذا الجمالمصر أ
ل أ في المنظر  :  وھو یتطلع للسماء       قال ر   اللی دى  ... جمل بكثی تج

سماء عةال ت أ مرص النجوم  تح اھره  ب واء الق إمرأة ض تلألأة ك الم
 .تتحلى بلآليء

ت  شاعر أیضا    أوااو  :  قالت باسمة  اً   ان اك    ...  تدھشنى حق ھل ھن
 ؟ خرىأ مواھب خفیة

ع     لست أ:  ةرقبقال لھا و ھو یمس كفھا   سك م شفین بنف درى ستكت
 .  مرور الوقت

 ...  بمجرد ظھورككم تغیرت الحیاةلو تعلمین  :   قائلاًردف ثم أ
 ؟  وكیف ذلك : بأھتمام  قالت
  أقابلك أنقبل 

ا أن وإلا  علىٌستمتع بالحیاة فلا تمر لحظة أالأنعیش ولكنى كنت أ 
  ،  العالم في ناسأنتیھا فتجعلنى أسعد  قلأتذكر كلمة

شة تدرین كلما تذكرت   ا ،   مناق سم و دارت بینن سى   أنأبت ي ظر لنف  ف
ةرآالم و أن ة لدرج دى نرآھ ل د أح تأن لأعتق ى جنن صار .  ن  باخت

 .جعلتى  لحیاتى طعم و لون 
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ك  یضاًا أأن و: خجلردت ب  راً  تعلقت ب اة   ولا أكثی ل الحی ك تحم    دون
.  

 .نب كبیر من تفكیري اصبحت تشغل جا
 .   حتى یفرق بیننا الموتبداًا لن أتركك أأنو : قائلاً  إلیھضمھا 

ا و     ى ملامحھ اج عل دا الانزع ي ب ول  ھ ر   :  تق ى ذك أتى عل لا ت
 .قكرالم فا لا أتحمل أأنفالموت امامي ، 

وم      ،  كأحب ى  أن  أمانى  :   حب واضح بقال   ھ سیأتى ی ل ان م اتخی ل
 .واتعلق بشخص ھكذا

 : بین ذراعیة لحظة ثم قالت ھامسة ھيتتطلع للسماء وظلت 
 ؟   تخبرنى بھأن الھام الذى ترید مرالأما  -

ة  راقال و ھو ی    ت أ    :  قب ملامحھا بدق و كن ین ل اذا تفعل ي عمل   م  ف
 ؟ مجال مختلف

ز - ا عزی رفى ی دقنى نأش ة ص شكل وعی ك لات رق أي عمل  ف
 .   ما یأسرنى ھو الشخصیة،    لىبةبالنس

 ؟   الدولةفيى الشخصیات الھامة حدتفعلین لو كنت أبن لأ ماذا -
 ؟  سئلةالأ  ھذه تسأل  لماذا ...  : نظرتلھ بانزعاج قائلة 

ال وتر ق يء  :  بت اطر  ...  لا ش رد خ ل  ... مج ى أأنفالنتخی ن ن ب
 .  رئیس الجمھوریة

 .  لست كذلككأن ..  الله حمداً : ببساطة قالت
   ؟ لماذا  -
ى ظر  أنلفاضل   ا یا سیدى     - ى و   ٌ ال ول      ال ا تق ت كم و كن سك ل  نف
 .  الخصوصیة ستكون مفقودةبسط حقوقك من فأ

لأ صب   ةوع م المن یلازمك بحك ذى س دائم ال ق ال ى القل ن    ،  عل ل
دقنى  ك ص ى طبیعت ون عل ذا ..  تك ىرأھ ة و . ی مت لحظ يص  ھ

  . تغیرت لحظاتة ملامحأنشعرت  ،تتطلع لوجھة  
 مر ھل ضایقتك بكلامي ھذا ؟ما الا: مما دعاھا للقول 

 دعك من كل : تنھد بقوة قائلاً لحظة متأملاً ملامحھا ثم    نظر الیھا   
  . معىكأنھذا المھم 

 . الى  السعادة بالنسبة و ھذه قمة
 :ة ل تلتقط كفھ بین یدیھا قائھي اسندت رأسھا عل كتفھ و
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الرغم م   ة  ب رة القلیل ي  ن الفت ض    الت ى بع ا عل ا فیھ  ى ، الا انن تعرفن
 ، اعرفك منذ سنوات اشعر اننى 

 . حیاتي فيجودك شىء ھام جدا اصبح  و
 ؟ ھم من البعثةأ :  بجدیة قال

 .  الوقت الحاضر ستبعدنا عن بعضفي بالطبع فالبعثة -
أناك ا مفاج سبة ردھ ھه بالن ذ ف:   ل ل تأخ ر ھ یة یفك  سرع بالتوص

ا  صد ناك ...علیھ سعدھا بأن یق ةأي ی ع   طریق م یتوق ذا  ھأنو ل
سعادة     ا وبالرغم من ذلك   سیكون رد فعلھ   ن ال ر م اد ان یطی ھ ن لأك

 . حیاتھافي حتل مرتبة ھامةأ
ة     أنلم یعلموا    ون خبیث اك عی ت  ك ھن اتھم بالصور    ان د تحرك  ترص

دو  اناوك ي نایب ةف سعادة غای د لا أنو ك...   ال ى أح رض الأ عل
ن   أمانى  انتو ك  . اغیرھم ا  كلما مر م تقط بع    أمامھ ى تل  ضتنحن

 .  ورقة صغیرة فيوتضعھم .. قدامة من تحت أالترابمن 
 ؟  بالعملھل لھذا علاقة!! ؟ ....  ما ھذا :للتساؤل وسام مما دعا 

 ..لا : ردت بتلقائیة
  ؟  أذن  الأتربة لماذا تحتفظین بھذه  : بدھشةفقال 

 . تربة بالنسبھ إلیك أھي :  ببساطةقالت  
 .   مررت من علیھاكننیا لأ أغلى من كنوز الدالى لكن بالنسبة

  .... مندھشاً وجھھا في عن السیر وھو یحدق توقف  
 ؟ مرالأ ما -
  ....امما جعل وجھھا یحمر خجلً   یقبل كفیھاأخذما أنلم یتكلم و - 

 .خرت لقد تأ :  ساعتھافي تنظر ھي حیاء وفيقالت 
 . لابد ان انصرف . لقد مر الوقت بسرعة -

 ... حنت تلتقط حجرین صغرینأن تركب السیارة أنقبل 
سائلاً   اإلیھ نظر   .  ....حتفظت بھ الأخر أ ھم لوسام و  أحد عطتأ  مت

!..... 
 كى یذكرك بیومنا ھذا -

ذ ال أخ ة: ه وق ا أعلم خاص أن م ضھا  الأش دي بع بعض  تھ   ال
  ما حجارةأن ،  یةذھب ، یةماسھدایا 
ي  تقلب الحجر     ھي و باسمةقالت   دھا  ف ي    :  ی دى أغل ذا عن ن  وھ م

  ...الذھب و الماس 
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  تعجب ثم في طویلا اإلیھ نظر 
 ............... !!!!!!!!معقول  : قال

  . مازال ھناك مثلى .....  معقول نعم -
ت   مبھوراً  قال    ا بحب       وھو یرب ى كفھ ت  : عل ذه    ان ادرة ھ ة ن  عمل
 ... یاملاا
 .. مورالأ تضخم انت... لیس  الي ھذا الحد  -
 .. قون علیھ تواضع العلماء ھذا مایطلأنأعتقد  -
 ..عتقد ذلك أ  -

******* 

ا  ه ي ل ص و ت ء  ا ن ث أ لىو اا ل   تر   لم
 انته السیارة ك ھذأن أعتقد  :  المرآة  في تنظر   ھي و أمانى  قالت  
 .. الجامعةبتعدنا عن ءنا منذ أراتسیر و

 ساتة را سیارة ح  انتك ... تشیر الیھا    التي   السیارة  الى وسامنظر  
 الشخصة

  ھا قویة الملاحظةأن لقد لاحظت  تباً  :   تقال في صم
  قویة الملاحظةیضاً أانت -
 .  لم تتفاجأكأنأري  -
 ...! مصادفةانتربما ك... بھ انتلم .... ..  لا -

 ....سنرى : قائلا  وسام یده من السیارة أخرج
م  ذث المر  أخ سیارة ب وح لل دىء  یل و یھ رعتة ور وھ ن س ى  م  حت
سیارة أوتج ھ ال سی  زت رت ال واره وتج م رعة   أوارة بج ي س ھ ف   زت

   .....مبتعدة 
 ..یتىرأ أ: باسماً لھا قال 

ي تعجب   سھا   رأمات ب أو ة  ف ست أدرى  :   قائل ل إ  ...!  ل ا خی ي ربم  ل
  ؟...
انى           في م تلاحظ أم ذا  ..  حین أستلمت سیارة أخرى حراستھ ول ھ

 ....الأمر
شدة  فتق سأ: قائلاً اإلیھھا والتفت مام منزلقف وسام السیارة أ  أو دك ب
. 

  : بخجل قائلةإلیھنظرت 
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ضاً  أ اأنو ة        ... ی ة بجدی م تابعت قائل ي   أ تصل  أن  بمجرد   ث تصل ب
 ..حتى اطمئن علیك 

 ....ك یا امیرتي  مراأو : قائلاً باسماً اإلیھ نظر 
 .ظرك انت سة البطوللاتنس غداً ..: قالت باسمة

  اللقاء غداًالى : قائلاًودعھا 
ا   اقة برش مامةطریق أ  تعبر ال  ھيقبھا و رایظل    وتنھد وھو یلوح لھ

 مودعاً إیاھا حتى أختفت عن نظره 
  متوجھاً لمنزلھنالمك اراًطلق بھا مغادأن والسیارةدار أ

******* 

ه فيو ت ف ر غ   
ین  ھي استلقى على السریر وھو مغمض العینین متذكراً اماني و          ب

 ..ذراعیة وشعر بسعادة طاغیة وھو یتذكر كلماتھا وضحكاتھا 
ي ن  و و یلق وة وھ د بق م توجھ   تنھ ة ث ى مكتب رة عل ىظ وب  ال  الحاس

 واخذ یتفقد احوال شركتة
  یارجل ؟انتاین :  یبحث عنھ قائلاً فيوجد مصط

 موجود: د وسام  ر
  این اختفیت یا رجل -
 . الم تنصحنى بالخروج من شرنقتي -
 اھا ھذا یعنى ان ھناك جدید -
  فيا مصطوجدتھا ی:  تنھد وسام بعمق وھو یرد -
  مرحى یا رجل  اھنئك-
  ھناك مشكلة وحیدة تؤرقني؟-
  قص علیھ كل الامر وظروف تعرفھ علیھا -
  مأزق یا رفیقيفي انت -
ة      ..  اعلم  - ا بحقیق د ان تخبرھ ذه الورطة لاب وكیف ستخرج من ھ

 شخصیتك 
 . اقرب فرصة فيل اخبارھا أو سأح-
 

************* 
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يو اليف وم الت باح الی ت ذ ..  ص انىھب دیقتھاأم ع ص ى  م ي  من  إل
 كدة من الفوز تبدو سعیدة ومتأانتوك .. النادي

 ؟ تى حارسك الخاصھل سیأ : تھاقالت صدیق
 ..  لقد وعدني بذلك :  بثقة باسمة أمانى  قالت

   :  تتنھد بقوةھيتابعت قائلة و ثم
 .. رائعالطقس الیوم 

   ...لوساموبدأت البطولة ولم یكن ھناك أي أثر 
سابقة  دأت الم ھ وب ة عن ا باحث ت حولھ ت تتلف دت ظل انى وأب  أم

  .وصدیقتھا تفوقاً ملحوظاً
صفی  اء الت توأثن انى  ات فوجئ دیقتھا   أم يوص ن  الت ت م  خرج

  . عبین الثلاثة المرشحین للتصفیاتسحاب اللاأنلى بوالأدوار الأ
ا ابین أ أمامھ ام ش رین وأم ت .. خ انى  تعجب ت    أم دما علم عن

 ...! ھي إلا  ولم یبقیضاًابین أسحاب الشأنب
ن  أقترب  د ت م ت  أح ام وقال ة    : دھاش أن  ب الحك رب بطول ذه أغ ھ

 شاھدھاأ
د استي مأن  یا :  تحفظفيفقال الحكم   ھ    ..... ث ح یس ل سیر  إلا ل  تف

  .احدو
 ؟  وما ھو  : متسائلة  أمانى  قالت
ذر   الحكم وھو یتلفت حولھ  قال ى    :  بح ذا یعن اك حضور   أنھ   ھن

داً  لشخصیة   ة ج ھ    ن  أدى لأ ھام سمحوا ل ي ی شاركین حت سحاب الم
  .قبلبالفوز بال

  .... تقصد حضورأ: دھاش أن بقالت لھ
 ...!ستىأن یا  حضور رئاسى :  مكملاً قال لھا

ھ ال جملت ةوأ ....  ق ام عقب ول وس س   و  دخ دى ملاب و یرت وھ
  ویضع ریاضیة

  ھالجزء الأكبر من وجھ في تخ  كبیرةاءنظارة سود
ة     ....  غضب  في إلیھتت  التف م قائل ن یاسیدي   :  وھمست للحك  ولك

 ! ... خاباتانتت  ولیس  ریاضیةھذه بطولة
 ؟....ذا تقصدین  ما :  بدھشةقال الحكم 

 .سحب أننى سأكمل ولن أن قصدا:  بحسم  قالت 
 ....لكن  : قائلاً  حدق بھا الحكم بدھشة
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ة  ة قائل زم قاطعت ات  :  بح أكمل النھائی م ....  س د أل سحاب الأنعت
 .. یاسیدي
ر ي وظھ وتر وف ض الت سابقة بع ة الم ع رأ قاع دث م ام یتح ت وس

 ... لن تنسحب  ھاأن ..ن أخبروه   الذىبعض الأشخاص 
رة أ    ا نظ ادل معھ ارة وتب زع النظ و ین سم وھ ارت أبت يحت ي ھ  ف

 تفسیرھا
 .. ......ود  ؟ أم  .. بتسامة تحدي أھيھل 

  للتحیة رداًسھا رأإیماءه من فردت بتھا من بعید رفع یده وقام بتحی
  .ت المبارة النھائیة بینھا وبینھوبدأ

ر وأ اًالأظھ ین تفوق ة .. ثن ام أأن لدرج ارو الحك ي احت ار الأ ف ختی
 لصالح وسام تیجة النأعلان النھایة على في ولكن أستقروا  .. بینھم
..... 

ة و   ھ مجامل زء من ر أ ج اًراعتالأخ ة  بتفف ب  ...وق م  أنوالعجی ا ل  ھ
 تعترض

 ...! مبروك :ھدوء بقائلة إلیھالتفتت  .. النتیجة أعلانوبعد 
 ..  لككل التھنئة : عذوبةب باسماً  رد 

  ..  ساتةرا وغادر القاعة وسط ح
 . أشرف تجد أنت تتفحصھم عسى أخذ

 ...! حدا ووسام شخص وأشرف أن بعد ھا لم تدرك نلم تجده لأ
******** 

  .... ة صدیقتھا ركبت سیارتھا بصحبأنوبمجرد 
    ؟  ین حارسك الخاصأ :   منى قالت 
  .... ھناك فالوضع كما ترینأو  ما ھنا نا مكفيدرى لعلھ  ألا -
  .لقد بدأت أظن أنك تصادقین شبح مما تقولین ى متأكدةانت  ھل -

ت   ھي تھللت أساریرھا و  رن ھاتفھا    مھاھت كلا أن أنمجرد  وب تلفت
 الیھا 

 كت منىضح،  ... انھ الشبح 
  :ھي حین قالت في 

 .مرحبا  
بلیت  أكأنمبروك یاملاكى علمت :  بحب وشوق    قائلاًأتاھا صوتھ   

 حسنً بلا ء
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   .  لیس بالضبط -
  .  الدولة لھ تقدیرهفيھم شخصیة یاعزیزتى التبارز أمام أ -  
  التحدیات انتمھما ك  ،   قط سحابالأنعتاد صدقنى لم أ  -
 ... وھو ما یجذبنى إلیك روح التحدى ھذا یسمى بأنعتقد  ا-

 ، ....    فقط:  ردت مازحة
 ....   من بین عدة اشیاء: انفجر ضاحكاً متابعاً 

   ؟ انت أین نالآوزح معك كنت ام -  
 ... ا بالقرب منك أن :  بجدیةقال 

  لا اراك ...حقاً  :   تتلفت حولھا من داخل السیارةھي وقالت
  ومعك صدیقتك  السیارةى تتحدثین من داخلانت  -
 ھذا صحیح -
 یا حبیبتى كان لابد من ان اسمع صوتك  كى اھنئك على    حسنا    -

 لكن .. ..شجاعتك
 . نالآ أتركك أنلابد  مع الاسف 

 نا  الخاص نا مكفيظرینى انت .. 
   ،  خر لاتتأ ... حسناً : قالت لھ باسمة

م وھن      ت للمقط م ذھب ا ث دیقتھا لمنزلھ یل ص ت قامت بتوص اك ظل
 تنتظر دقائق

 . بجوارھا یدق على نافذة سیارتھا ة وجدتھفجأ و
سمتأ س      بت دیا ملاب ادة مرت ر الع ى غی اً عل ان متأنق اه ك  لرؤی

 .كلاسیكة مما جعلھ اشبة بنجوم السینما 
سیارة مصافحة       ي اه  إی  نزلت من ال دیھا      .  ودف ن ی ق م ذبھا برف ج

ائلاً            ا ق ى عینھ ده عل ك لا    : وھو یضع ی م ان شین  اعل ك   .. تغ ق ب اث
 تماماً 

 واضح جداً ... تثق بي  :  تسیر معھ ھيضحكت و
سك ق  أم ى الطری دلھا عل و ی دھا وھ ائلاً ی ى وأ : ق ى انتحترس

 . الارض غیر ممھدة ، تسیرین
 حتى ترك یدھا  مستسلمة لھ تماماً ھيو ظلت تسیر معھ 

 .سأزیح یدي من على عینیك .....   الأن : وھو یقول  باسماً 
ي یمسك بصندوق صغیر    وھو أمامھا یقف  حت عینھا وجدتھ    فت  ف

 . یده
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 ؟ ما ھذا : قالت باسمة
 .  فوزكبمناسبة  ھدیة -
 .. جلىأحضرتھا من أ... حقاًأ -

ذه فرصة     أنو ھل تتوقعین     :  باسماً بعذوبة  قال وت ھ ال   أف  للأحتف
 .  واھمةانت ....  بك

ت ب لقال ي وخج دھا ت ھ د ی ذ تم صندوق  أخ ھ ال ا أنكرك أش : من ھ
ي لى  والأ المرة ة     أ الت ا ھدی ى فیھ ن   تلق شخص خارج     ...........م

 ...نطاق العائلة
  ...فتحیھاأ -

ت  ھ   فتح دت بداخل صندوق وج ةال ر و زجاج ة عط غیرة علب  ص
 خاتم بداخلھا

رد أ أخذ و    ترتدیھ ھي و   طارت من السعادة   ا  صابع ت تف ھا و تغلقھ
  سعادة طفولیةفيوتتفرج علیھ 

  ...  الى لك ذوق عرائع :  تقولھي و
 ھذه عنى لا تتخیل كم ت .. ..  أشكرك:  حب قائلةفي إلیھثم نظرت   

 على راً شك  : ثم طبعت قبلة على خده قائلة .... الى الھدیة بالنسبة
 . كل شيء

ع     قال و یتطل ا   باسماً وھ رددت  : حب  ب إلیھ راً ت اذا    وأكثی رت م حت
دیك  ا و ...أھ يلا تعتر كأن بم دف وز ال دت  نیا بكن سب أنھ أن وج

  مؤقتاً..ختیارأ
ى   - ن       ..  بدأت تفھمن ى م دى أغل دقنى ھو عن  .  حجر كریم  أيص

 ... انھ منك فيیك
ذھب    أن أقابل فیھا التيلى وإلأ المرة ھيھذه   - ى لا تعشق ال  .....ث
! 

ي  ناھ كأنھذا یعنى   ... آاه : خبثبقالت   اك قبل دأت أ ....    ھن ق ب  قل
 ؟
 أعترف   جعلتنى محتالة یا  -

  تعلقأن بحب دون إلیھ تنظر ھيضحكت و
تكونین       - ك س دك أن ى أع ك لكن د قبل رف أح م أع ى ل ى أنن ن أدع ل

 .الأخیرة 
 . ثرھم كُأن قلبى یحدثنى ...  عددھمناكم ك -
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 .  ھذا الحدالىلیس  -
شغل      - ة  شاب وسیم مثلك وی ة مرموق و ..  واسمھ أشرف    ..وظیف

 !  ..شكلیس لھ علاقات أ
ي  - ذه  ف ة  ھ ك   الحال سمح وقت دین    ...   ھل ی ي  تعرأنھل تری م ف  ك

 ... مأ...  أممن مرحلة الطفولة   عددھم
 ...ھم كثرأنألم أخبرك  -
ك  - سم ل وم ..اق ى أ.. مظل ادقاً  حت ون ص كك تك..   مع  ان

اك ا    ھن روف الحی ین ظ ر تعلم ا دھ ر علیھ ب م صھ ح ضت ةق  ق
 . علیھا

ت و  يقال ر ھ ي تنظ ھف ت ت  :  عینی نرى إذا كن صدق أ س ول ال م ق
 ؟... .لا
  ؟ ھل ستصمدین     -
 مام ماذا؟أ     -
 .أمام عیني       -

  .. تغض بصرھاھياحمر وجھھا خجلاً 
  ؟ كأحبلیتك تعلمین كم     :قائلاً یقبل یدھا أخذ

 . واضح ...لیس ھناك داع للقول          -
 ؟داة حادة أأي أومقص ھل معك :    قالت فجأة  

                ؟ لماذا       -
 ؟ سترى    -

ت  ىوأتجھ ن المك  ال القرب م ا ب ون نا كافیتری ذى یقف ھ   ال  و . فی
ن  و قامت بقص خصلة     ..  الموجودین ھشةت سكین وسط د   أخذ  م

 .شعرھا و قامت بجدلھا على شكل دبلھ 
           ؟ جننتأ
 ؟ لیس بعد 
 .  دورك كى تغمض عینكنا حنالآو

ت لحظة تتأم   أغمض عی  سك   بحب و  ل ملامحة نھ وقف ده و  أم ت ی
م أ     ة   قامت بتقبیلھا ث ستھ الدبل ي  لب درى   - صنعتھا و  الت دو  كأن أت  تب

 .  مغمض العینینانت حتى ووسیماً
ى و اإلیھ نظر   م   أصبعة ال ة  أن ث ع قبل ى یطب دھا  حن ى خ ائلاً عل  : ق

 . كأحب
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 ...یضا ا أأنو
 : محذرة  ثم قالت بجدیة

ى لا  ماكن العامةالأ في إلا غیر مسموح نھائى بنزع ھذه الدبلة   حت
 . ظارالأنتلفت 

 . رتداء ھذاإ عواقب  مقدرةكأن الله حمداً -
 ؟  العواقبھيو ما  :  دھشھ مصطنعةفيقالت 

ی    - ن س ل م ینراك ع  أنعرف ى س ى واق ين ب ف ضة  ح اة غام  فت
 . تعذبني الفتاةم و ھذه إلیھ النسبةب

 ؟ھذا صحیح  ھل و... عذبك أ :بأستنكارھتفت 
ین معى           ...  نعم - ل لا تمكث نحن حین نتقاب ل  إلاف ت قلی م  ...  وق  ث

 ...تتخبرین 
ر      :  تتنھد بقوة  ھي و قالت م العمل و   ....  أتبخر  أعجبنى التعبی  تعل

 ... الصارمة  المنزلیةامر والأ ...
 . أمكث معك أكبر وقت  استطیع أ ن صدقنى أتمنى  لو  

ر التبخر   بأسف ساعتھا و قالت    فينظرت   ى ذك ا  ھی  :   عل  ... ا بن
 . خرتلقد تأ

ى الوجوه   یت الدھشة رأ ھل :  تضحك قائلةھيصارت معھ و      عل
 ! ...   عندما طلبت السكین

 .. لیتنى صورت المشھد : قائلاً ضحك
ضحك أنو  و ی سیارة و ھ ق بال ن أ  طل دن لح ةغو یدن ر ھی شنی

دة   سعادة  شاركتھ الدن سدة   ب ن   مف ھ یقھق   ....   اللح ا جعل  بصوت  ھمم
 .... ً  الغناء أیضافي ماھرة:  الغة قائلاً  ب سعادةفي الىع

اً  تتابع الغناء معھ مفسدة الاغنیة  ھيضحكت و  ت و ك.   كلی س  ان  نف
 .  تلتقط لھم الصورالعیون الخبیثة

***** 
ھ سیم            ا ان انى بوسام یخبرھ ت ام د   وبعد عدة ایام فوجئ ا بع ر علیھ

  بعد تردد وافقت. سینمائىملمشاھدة فیلیدعوھا   لانھالجامعة
شبك اصابعھا باصابعھ    ھي السینما جلست امانى بجواره و    في و  ت

 اخاف من الظلام: مازحة
ساً    ال ھام ق وق ابعھا برف ى اص غط عل ك : ض افي وحبیب لا تخ

 بجوارك
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  تتابع الفیلمھيوضعت رأسھا على كتفھ و
 رائحة ھذا العطر  تروق لى : ھمس قائلاً 

 شاھد الفیلم بتركیز : ھمست قائلة 
 فع یدھا امام فمھ وقبل اصابعھا بحب ر

 وسام :  تھمس ھيارتعدت و
 احبك... امانى : قرب انفھ من شعرھا وتنفس بعمق قائلاً 

 . تحتضن اصابعھ بكفیھا بحب ھيربتت على یده بحب و
******** 

 دخل مكتب عزمى  ...   لوسام لعدة أیام متتالیةقبة دقیقةرا مو بعد 
ر      أحد ده ظرف كبی ھ و بی ب      وضعھ أ  رجال ى المكت ام عزمى عل م

 . تحریاتنا یا سیدي:  قائلاً
أ م أطف یجارة الفخ ى س ائلاً   عزم دك و    :ق عھ عن ى انتض ظرن

 ! .. زعاج أ ى أرید لا أ، بالخارج
رة    راخقام عزمى بإ  د صورة كبی انى  لأج محتویات الظرف و ج  م

 .  بھامرفق بھا السیرة الذاتیة الخاصة
ة ا برفق ور لھ دة ص م ع ام ث عاً وس م  واض ور لھ شارب وص يال  ف

ة سیارة واالجامع وبھم ال اء رك م ثن رة لھ ور كثی ي وص  ف
  .یقبلھا  وھوأخرى و وھو یعطیھا الھدیةأخرىو  المقطم

 .توقف امام صورة وسام بالشارب 
  . تخرج برفقتھا متنكراً ایھا الماكر  : قائلاً

 ....  تزكیتھ لھا بخصوص البعثةأمروجن جنونھ عندما علم ب
  كیفیةفيعصبیة و ھو یفكر ب  داخل المكتب  و ذھاباً   یسیر جیئاً  خذأ

   .... التخلص منھا
دت سیكون   ن لأ لھا   قرر دعم تزكیتة  طویل   و بعد تفكیر   ھا لوأبتع

ر سیأم ةً نا ن ھل خاص ةأن وھا س دة البعث نوات  أ لم ع س ةرب    كامل
عر  ........ رةش ذه الفك اح لھ ك   بأرتی و یح ده وھ ى مقع س عل وجل

ھ ائلاً ذقن ابعھ ق تأذن ف:  بأص ة ان ن العام اة م ة بفت ى علاق  ...  عل
 ! لا تدرى مع من تعبث ایھا التعس انت...وتفضلھا على ابنتى انا 

******** 
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ة    ن جھ رىم تمرتأ ...........  أخ انى  س ي  أم ةف ام  مقابل  وس
تكو ر و أ ان ر أكث ا بلأخ ق كلاھم ابلا تعل ا تق رؤ   كلم م یج ر ول كث

  . شخصیتةیقةھا بحقوسام على البوح ل
دھا  ث وأوبعد أیام قلیلة   ي ناء تواج ا  ف ي  مكتبھ ة  ف  أنعلمت    الجامع

 ...  إلیھذھبت  ....  ھاممریطلب رؤیتھا لأ،  القسم رئیس
 ؟ كیف حالك ...    مرحبا یا دكتورة-
 ؟ یا سیدي راًخی ...بخیر یا سیدي   -

ال  وس     ق دعوھا للجل دة    : وھو ی ار جی ك أخب دى ل د ...   عن   أنو یب
 ... لتماساتكأستجابوا لأراً خیالمسؤلین أ

 ؟لتماسات یا سیدي اأیة   -
ورة  - ك دكت ة      ....  أھنئ حین لبعث ة المرش ى قائم مك عل ىأس  ال

  یكاأمر  في فرجینیا ولایة
   .ھانا لس  غیر مصدقة وعقدت الدھشة وجھھ لحظةفيحدقت 

م حیاتھ  ن ھل تفرح لأ  لى وجھھا ملامح الحیرة   وبدا ع   ا أصبح   حل
اً  اً جزء صبح یشغل  الذى أأشرفق راوشیك أم تحزن لف  ي   ھام  ف

  ....حیاتھا
سھا    ظ رئی ة  أنلاح دو حزین اردة وتب ا ش ول  ھ اه للق ا دع ا   : مم م

 ...الأمر ؟  
 ؟ اعتقدت ان ھذا النبأ سیفرحك 
 ... إلا لیس  المفاجأةھيما أنلا شيء یا سیدي   -

ا  ال لھ يق وينا حنف ده ل أب د ی و یم صافحتھا وھ اد  : م راً ع  أخی
  نالآستعدى للسفر من أ  ،الحق لمستحقیة

شھر    ذا ال ر ھ سفر آخ ن    أي..... فال رب م ا یق ك م سة  أمام  الخم
 ... یام قبل السفر أعشرة
ت  انىقال ي وأم صافحھھ مة  ت سناً : باس یدي ح ا س أكون  ،  ی  س
 . ذن االله الموعد بإفي جاھزة

ابع مشروعك    ... ذه البعثة بھ  جدیرة كأنأثبتى لھم   : جدیة ب قال ات
ة و اعدتك البعث ا س دة ربم ن م ك م شاف ابحاث ول لاكت ى الوص  عل

رب   ر الغ ذھل  یبھ ي م رة  أن ... علم ال كبی ك أم ضع علی ا ن  ن
 ... والزملاء ھنا اأن
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  عند حسن ظنك بىسأكون، أعدك یا سیدي    :  قائلة   بقوةصافحتھ  
ى ان ان... ت اتمن ي وان كن سى ان ا ھ ا  ع شروعى ھن و  م دم ول ق

  .جزء صغیر  للعلم وللوطن
 .لا یھم المكان  المھم الانجاز 

ا      ھ اجراھ ي دكتور زویل مصرى وكل ابحاث وقن    ف ا م  الخارج وان
 انك ستكونین مثلھ ولن تعودى الا بنوبل 

 ثقتكعلى اشكرك  : صافحتھ قائلة 
 رعاك االله : صافحھا بقوة قائلاً 

رد  ة مندأنوبمج ست لحظ ا  جل ت لمكتبھ شة دلف صلت ھ م أت  ث
 ، بوالدتھا وأخبرتھا 

عدت  راًس ذ وكثی ن   أخ ل م ا بواب ةت تمطرھ ا   الأدعی رد م وبمج
ة انت ن محادث ت م دتھا أھ رف  وال رت أش ضرورةخب اء لأ ب  ن اللق

شتة      أمرھناك   ن مناق د م ام لاب ھ  ھ ى    و أ...  مع ا عل اء  الأتفق ي لتق  ف
  .ھاء من عملھانتالابعد    المقطمفيم المعتاد مكانھ

****** 
يو ست نا المكف م جل اص بھ انى  الخ ره أم   تتنظ

ي سیارةف ت وك ال ة ان دو حزین ذ و تب ل المك أخ ستعید نات تتأم  وت
 و   ...مضوھا معاً أالتي الجمیلةبعض اللحظات 

... كانھا تتحدث عنى :  ، قائلة   تتذكر كلمات اغنیة اغداً القاك   ھي
!!!!! 

ا   (   وه إقتراب ذا وأرج دي ھ شى غ م أخ  آه ك
ت أس  ا  كن ا أھاب ھ لم ن ھبت  تدنیھ لك

تجابا    ین اس ھ ح رب ب ة الق ت فرح  وأھل
ذابا   اً وع ر نعیم ل العم ذا أحتم  ھك

 مھجة حرة وقلباً مسھ الشوق فذابا
 

**** 
 

ت فت فالتصوت نقر خفیف على زجاج السیارة    قطع علیھا شرودھا    
ھ   أنكامل  ب وجدت وسام یقف     بسرعة اد ،  اقت سماً كالمعت ة عذب مبت  وب

 .... یا ملاكى  مرحبا :قائلا 
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ت  سیارة و ھبط ن ال يم صافحة  ھ دھا م د  ی ضاب    تم اه بأقت  : إی
 ... مرحبا یا عزیزى

ل    یتمشون  اعھا وھم رابط ذ قال وھو یتأ   ى مھ ا  :  عل ام  مر الأم  الھ
 ؟ ..  ھكذاوشارداً.... ویجعلھ حزیناً .. الذى یشغل ذھن حبیبى 

 ؟ اخبرك بھ  أن ھام لابد أمرھناك   -
 ؟  حزیناًناصوتك ك .....  د قلقت علیكِ لق ..مرالأما  -
ة   ھت لوجھطلعت ق قائل دت بعم زن وتنھ ویلاً بح م    : ط د ت لق

 ... ربع سنوات أ لمدة فرجینیا لولایةترشیحى لبعثة
ل ان        ات قب زن لحظ امتاً بح ف ص ھ وق ى وجھ اج عل دا الانزع ب

 ! ...  بھذه السرعةحقاًأ: یغمغمم
رة  وقع ذلك لأ  ان یجب أن أت    ك الحقیقة في -   نى قدمت التماسات كثی

دو أ  ... د أن راًخی ویب ت  أح سخط   ...  اإلیھ ھم التف ت ب م قال :   ث
 ! ... یاللعجب

ل      سادت لحظة    ول   أن صمت قب م   : یق ین ك اذا كل   كأحب  تعلم  فلم
 ... ھذا الحزن

  !...  بعدمرالأ  تدرك حقیقةلا ا: ردت بعصبیة
 خلال ایام  معناھا مغادرة البلاد لبعثةا

 سة راربع سنوات والمطلوب منى التفرغ للبحث العلمى والد  أ لمدة
 . نصف الكرة الارضیة الآخر في ھذا بخلاف انى سأكون ...

 ؟ ...في تثقین لاا:   حبفيوھو یحتوى كفیھا بیده قاطعھا 
       ... اثق بك ...   بالطبع -
 ؟ قولھوھل ستقتنعین بما سأ -
 ... بالطبع -
 ! ...وحققت حلمى لسافرت    كنالو كنت مك -
اه    - ذا معن ن ھ ض أنولك ن بع د ع م ....  نبتع ى أن وتعل دتن  أعت

م      الأ ن صعباً لأ   مر رؤیاك وبسفرى سیكون الأ    ى شيء ث اد عل عتی
دمة    الأمتناع عنھ    و ك  خاصةً    ،  فجأة یعد ص ذا نال شخص     لھ ال
 . مكانة خاصة

 ھذا فيھ المتسبب أن مدركاً،  حزن واضح في سھ لحظةرأأطرق ب
ة     وضع بتزكیتھ ل  ال ا بخصوص البعث ھ ك   ،   ھ  یقصد أسعادھا    نالكن
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درك      ... نا شكل ك  أيب ن ی م یك ي ھ سیقع  أن  ول ا ف ا    حبھ ق بھ  ویتعل
 ...   بھذه السرعة ھذا الحد والى

ي یا االله  : بحزن  قائلةھ الصمت الثقیل لحظة أمانىقطعت   سابق  ف  ال
رددة   أنالآ وحارب للحصول على البعثة ت أ كن  ... جدنى حائرة مت
ب     ! رعجی اةأم ذه الحی دائماً  ....  ھ شتف ا لا ت اح بم أتى الری  ھي ت

 ... السفن
یتألم       كان یعلم قدر وأھمیة البعثة بالنسبة لھا وكان متأكداً من انھ س

ول    ن القب ا ع ستطیع اثناءھ ن ی ھ ول دھا عن ا وبع دھا أولفراقھ  وع
  .الحقیقة لازالت لا تعلم شخصیتھ ھيبالبقاء سویاً خاصة و

ق  ق ضمھا  برف و ی ىال وھ دره ال ي ص حف ب واض افري :  ح  س
 ... مامك وبین یدیك متى تشاءینوأستلمي عملك وستجدیني أ

 ؟ ھل تعتقد ذلك:   قالت بیأس 
ا    - الطبع ی ي،ب د    امیرت ا أنأری ك أھي أتب الم   ب ام الع ط    ، م فق
 مھلینى بعض الوقت وسنجدأ

 ...  االله وفيٌفي فقط ضعي ثقتك الى الموقف حل بأذن االله تعلھذا
ب وك   ھ بح ح وجھ ل ملام ھ تتأم ت امام توقف ة ان ا  الحزین  عیناھ

 تشعره بالعجز
اني - سمى ....  أم وكأبت دون أ أرج ك ب تطیع تخیل سامتك   لا أس بت

 . ھارا تجعل الزمن یتضاءل بجوالتي الجمیلة
 ... مزح ولا أى أتحدث بجدیةأن باالله علیك أشرف :ضیق  ردت ب

 . مزحنى أأنال ومن ق: تنھد بحزن 
ي   أن عتبرى  أ  سافر    أن ن ى ا الم ة أي ال ة ج أ دول و     ...  نبی ذا ل ا حب وی
 ! ...  فرنساھي  ھذه الدولةانتك

 ؟ ... ولماذا فرنسا :  تعجب قائلةفي إلیھنظرت 
ال و ی ق ا   را وھ ب ملامحھ ؤال    :ق ذا س ل ھ صر  نلأ ...  وھ  العن

 ! ... ى متوفر بكثرة فیھا النسائ
داً  مطمئنةسأكوننى أنھمت یبدو  آاه ف : باسمة ردت   ا أن  و علیك ج

 بعیدة
 ...  فیك لن تكون عمیاء ثقتيأن  من الواضح 

 ...!  الله على السلامةحمداًیا حیاتى  مرحباً : ضحك وھو یقول
  ...  ھكذا أذن :  تقولھيضحكت و
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ائلاً   ھ ق مھا الی دونك   : ض اة ب تكون الحی ف س م كی ده یعل   .االله وح
 .ني وكیف سأتحمل بعدك ع

  صدره وكأنھا تودعھ لمرة اخیرة فيغاصت 
 ل التخفیف عنھا وعن نفسھأوربت على ظھرھا بحب وھو یح

 اماني ھناك امر ھام لابد ان اخبرك بھ: قال بتردد 
 عینیھ بتساؤل منتظرة ان یكمل ، تابع    الى تتطلع   ھيابتعدت عنھ ة  

 .وھو یضغط على حروف كلماتھ 
 ...انا .. أماني 

  ھاتفھا الجوال  رنینالىوتع
 المعذرة:  بقوة قائلة ھياطرق برأسھ بأسف وزفرت 

 اخرجت الھاتف وجدت منى تھنئھا 
 .انا اسمعك : ھت من المكالمة انتالتفت الیھ بعد 

 انا احبك : نظر الیھا لحظة وضمھا الیھ بقوة قائلاً  
 

******** 
اء عادت        انى وبعد ھذا اللق سعادة    أم ا متظاھرة بال ى    لمنزلھ  لا حت

 .تقلق والدتھا 
د   ا بع ال لھ ا ق م أخیھ دما عل ى أنوعن ذا یعن ا ھ أأن ھنأھ ى س فتقد ن

 النظرة النقدیة المحایدة
 ..  طعمھا و لونھابل قل ستفقد الحیاة:  قالت والدتھ

ت  ف أماهلا تقولى ذلك یا      : - ن   ثمھی  و ان ى م ي  شيء  أي أغل ذه  ف  ھ
     عمركفيطال االله لنا الدنیا أ

 ...  بدونكمنزل لتخیل الا أ - 
ا  على كتفي  تربتھي و أمانىقالت   ي  أمھ ف   ا : نا حن ف م كی الله یعل

 .  بدونكمستكون الحیاة
 ! أبنتى یا ربع سنوات  ، مدة طویلةأ -
ك لتقیمي معي    ، أستقر  ان   بمجرد ما     -  ... شاء االله  أنسأرسل ل
 ..  ليدعيأ
 .  االله یجعل النجاح حلیفك یا ابنتي -

*********** 
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يو ى    ف ددت عل ب وتم ى المكت ال عل ا بأھم ت بحقیبتھ ا الق  غرفتھ
سریر و يال رة و   ھ ة بحی سقف الغرف ع ل ي  تتطل صوت  ھ ر ب  تفك

ع  ي  : مرتف ن یمكنن ذار ع سر   الاعت ف سأف ن كی ة لك ر البعث الام
اح   بعد للاھل والاصدقاء والزملاء   ة الكف ن اجل الحصول    رحل  م

 !!!!علیھا 
 خاصة وان اشرف لم یعدني بشيء

ذ اى خطوة              اصدق م یتخ ضاً ل  انھ یحبني  ولا یتلاعب بي لكنھ ای
 جدیة بشأن علاقتنا 

ة  ضیق قائل رت ب سنا  : زف ة  ... ح دي ای یس ل ر ول ھ لا مف دو ان یب
 خیارات 

 ز للسفرھیاتوكل على االله وابدأ من الغد رحلة التج
********** 

دور       ي وعلى الجانب الاخر  اخذ وسام ی و    ف المجنون وھ ھ ك  غرفت
 نفسھ یلوم 

 خائن ، انا جبان : معاتباً نفسھ قائلاً 
 ...كنت على وشك اخبارھا بحقیقتى 

 لكنى لو اجرؤ
 لم اجرؤ

 والتقط معطفة وغادر الغرفة بغضب
ة و   ب النیلی ل المراك ف یتأم ل وق اطىء النی ى ش يوعل ضاءة ھ  م

ة زا ألوان مختلف اة  ھیب طح المی ى س الاً عل اً وجم ضیفة رونق ، ة م
 یتنھد بقوة طف وھو  المعفيوضع یدیھ 

لو ر      ظ و غی ھ وھ ح وجھ ارد یلف واء الب اء والھ طح الم ل س  یتأم
  مھموماً حزیناًبدا عابىء و

 ما الامر یا سیدي ؟: اقترب منھ اشرف قائلاً 
 لا شيء: تنھد وسام بعمق قائلاً 

 تبدو متضایقاً 
 لا شىء اشكرك یا اشرف

 ھل الامر یتعلق بالدكتورة؟
 التفت الیھ وسام بحدة

 عذراً سیدي على التدخل  
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 وھم بالانصراف
 مھلا.. مھلا : قفھ وسام قائلاً أو

 نعم الامر یتعلق بھا
 ھل یمكننى ان اساعدك

 لا اظن
 لا توجد مشكلة الا ولھا حل  

 الا مشكلتي یا اشرف
 انتانھا تعتقد اننى 

  اذن الحقیقةاخبرھا ب
 لت كثیراً ولم یفلح الامرأوح

 .، لا تتعجل الامور یا سیدي ،،اذن دع الامر للظروف 
  محقانت: تطلع الیھ وسام لحظة ثم قال 

************* 
 
يو وم التف ذ الى الی انى  تأخ دة أم د الع سفر وتع ذ لل ز أخ ت تجھ
ا أو ربوراقھ ا  أقت سفر وكلم د ال رب موع سفر كأقت د ال ت موع  ان

  العملفيصافحت زملائھا   ،تبدو حزینة مھمومة
  .  والنجاحلھا السعادةمتمنین    حزنفيدعتھم وو

ا   ى امامھ ست من يجل ا ف ي مكتبھ ة ف اي  الجامع وب ش سي ك  تحت
 دافيء قائلة

 سأفتقدك یا اماني كثیراً
 الجامعة فيوانا ایضاً سافتقد كل شبر : ردت اماني 

ا  ھي ضحكت منى و   ط      :  تمازحھ ا فق ل وقتھ م ان تعودي بنوب المھ
 سنغفر لك غیابك
 .ادع لي :  تقولھيضحكت اماني و

 كلنا ندعو لك 
******* 

ین تج      ا ب سرعة م ة ب ة المتبقی ام القلیل رت الای ا  أو زھیم راقھ
 واعدادھا للسفر 

ط      ا ق ان یح  كان وسام لا یفارقھ ة شخصیتة   أووك ا بحقیق  ل اخبارھ
ي ووضعھ لكنھ كان یتراجع      ن     آخر لحظة   ف م یك ت ل ي  لان الوق  ف
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ى   ابداً وھو یخشى ان تفھم اماني  الامر خطأ مما ی      صالحة ؤثر عل
 . مثل ھذا التوقیت الدقیق في خاصة ..وضعھم 

 
******* 

ا فيو ه ر ف س ل ق  ب ا س ل ا م  و ي ل ا   
د          فيظرھا وسام     انت ن بعی ة م د سیارتھا قادم  مكانھم المفضل وج

ھ             ة علی ا مقبل سرعة وھو یراھ وتوقفت بالقرب من سیارتھ  ھبط ب
 خفت الا تأتي... اماني : صافحھا بقوة وھو یقبلھا قائلاً 

ات        ھي ت یدیھا بیده و   شبك د الكافیتری ى اح وس عل ھ للجل سیر مع  ت
 دعنا نجلس قلیلاً: قائلة 

 جلس امامھا وھو یتطلع لملامح وجھھا الحزینة
 وشعر بألم یعتصر قلبھ وھو یتخیل انھ لن یراھا بعد ذلك 

 اغمض عینیة بقوة وھو یشیح بوجھھ بعیدا عنھا 
ة  ة بیدیھا وضغطت تلتقط اصابعھيمدة  یدھا و   - :  علیھم بقوة قائل

 .وسام باالله علیك انظر الي
 لا ارید اراك الا سعیداً 

 الیست ھذه كلماتك 
 لست ادري : تطلع لعینیھا بحب وزفر بقوة وھو یقول 

  ان تكوني ھناأولا اتخیل اننى قد امر من ھنا دون ان اراكي 
 ومن قال اننى لن اكون ھنا: ابتسمت 

  جسدین فيالسنا روح واحده : ائلةتطلع الیھا بتساؤل  ، اكملت ق
 .كلما مررت من مكان ما ساكون معك دائماً حتى تمل مني

 .ي حبیبتي وتؤام الروح وكل دنیایاي انت: اتسعت ابتسامتھ قائلاً 
******* 

 
انى    حزمت  الیوم التالي  فيو ت للمطار بصحبة        أم ا وذھب  حقائبھ

دتھ ذى ا وأوال ا ال ضنھاخیھ اأحت صحتك أ:  باكی ى ب  .... ھتم
   ..... غ كبیررا فستتركین
ا  ھی یا  مىصیك على أأولا :  باكیة  حضنةفيغاصت   ثم لا تتركھ

 ..بمفردھا  حتى لو سافرت خذھا معك 
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دتھا و ت وال يبك ضنھاھ روف   :  تحت محت الظ ا س ا كلم كلمین
 .ھتمى بنفسك وأ

  تمسح دموعھا متظاھرة بالتماسك وھياحتضنت والدتھا و
اھم مودعھ إ  أمانى  صافحتھم ا       ی ت حقیبتھ ا وحمل دلت نظارتھ  و ع

ى  تنبھت    ةوفجا   ت تلوح لھم  أخذو القرب   ناسام ك     و أن ال ف ب  یق
 ..حزینا  بدا ، منھم وھو یلوح لھا بیده 

ة را وال بالسعادة   أمانىشعرت   م یمنع  نا ك أنو  حة لرؤیت ك ل ا   ذل ھ
ض     ق أھلھارا فو قةرالفالبكاء  من   ا  بع وة   لكن وجوده منحھ   الق

دتھا  بحزن وتمن    أو تتحدث مع اخیھ ھيكان وسام یتابعھا و   . ى وال
ة         ث الطمأنین ھ  وان یب ا بیدی ي  لو یستطیع ان یمسح دموعھ ا  ف  قلبھ

 . فرقت بینھم التيلعن الظروف و.. ولو بكلمة 
****** 

دو  ا ل ع تر لم م  ا س ا ًهو ن ي ز ح  . . 
 .لق والدتھق مما أطوال ھذه اللیلة   و لم یغادر غرفتة

 : بھدوء ودخلت قائلة طرقت على باب غرفتة لتيا 
 ؟  مستیقظانتھل ...  یا بني...  وسام  -
  علي السریر في الظلام و لكنھ مستیقظ  مستلقیاًناك

 . تفضلي أماهنعم یا  : فقال لوالدتھ
 ؟ ماذا حدث تبدو حزیناً : قائلة جلست بجواره

 . أماهلا شيء یا   -
 .  ھذهحوالك المتقلبةء أراو    ماأمر ھناك أنأشعر  -
  .ا بخیرأن أماهلا تشغلى بالك یا   -
ك   أ  - ات قلب ن مكنون دى ع ا ول صح ی  ؟ ف

ذا   ... اللیلة  غادر البلاد    ھناك شخص عزیز عليٌ    :  حزنبقال    ھ
 . مرإلأ فيكل ما 

  مشرقا وھذا الشخص ھو الذى یجعلك سعیداً     : قالت والدتھ باسمة  
  ،تارةًً

 .  مھموماً یجعلك حزیناً وتارة
 ...  عندكمكانة كبیرة لھ أنلابد 

 . أماهیا    نعم -
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 ؟ ؟ ومن تكون سمھاما أ  -
 ؟ أماه یا ھا فتاةأنكیف عرفت   -
وز   كأنلست أعتقد    - ء را ستحزن كل ھذا الحزن لو غادر رئیس ال

 ! ... البلاد
 . أماهعندك حق یا  : قائلاً یقبل یدي والدتھ أخذضحك و

 ؟رمالأ ما نالآو  -
ف تعأ ا كی صخبرھ روف الم ا والظ ذلك ةحبارف علیھ ى ل وم ال  ی

 ... سفرھا
دي     : معاتبة   قالت والدتھ  ا ول ا  مخطىء ی ة    لم ا حقیق ت علیھ  ذا أخفی

  ... شخصیتك كل ھذا الوقت
 .  بفقدھاشأ المخاطرةلقد تعلقت بھا ولم أ -
 اخفیت الامر عنى ولماذا  -
م  عري للتحقق من مشا  لقد كنت أعطى نفسي فرصة      -  لم اكن اعل

  ھذا الحد الىاننى ساتعلق بھا 
ة   وعندما أشرفت على أ   ا بحقیق ى     مر الأ خبارھ ا تخبرن ت بھ فوجئ

سفرأمرب  رأة  ال ك الج م أمل ةً ، ل ا خاص ي لأخبارھ ذا ف ل ھ  مث
 ....التوقیت 

ة          ولكنك مخطى  - ست لعب اس لی دي فمشاعر الن م  ء یا ول  أمر  أن ث
 .. لاًعاجأو آجلاً  رفة ستعانتمثل ھذا ك

ة   ھي تظن بي السؤ ف    أنخفت    - م أ    شخصیة مختلف ریط   ول أ التف ش
 . فیھا

صدق أ   - ي ال ا بن اه  ی رق للنج صر الط ى   ... ق د ان تتحل ان لاب  ك
  ... بسط حقوقھا أبالشجاعة وأخبرھا ودعھا تقرر و لان ھذه 

ست أ  - ا ل اهدرى ی شى رد  أو حأم ت اخ تطع كن م اس راً ول ت كثی ل
 فعلھا فأفقدھا 

 ف صعب بالفعل  موق-
  ما الحل یا اماه ؟-
دى   - ا ول ك ی ون علی يھ ةف رب فرص ك وأح  أق افر مع ل أو سأس

د    ى أعتق ا ولكن صیةأنأقناعھ فات  شخ ي بالمواص ا الت  ذكرتھ
  .قناعھا بحسن نوایاكسیكون من الصعب أ

 .مثالھا  ھذا الزمن من النادر وجود أفيیا بني 
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 ؟ تین معى ھل ستأأماه یا حقاً أ: قال لھا مبتھجاً
 بالطبع یا ولدى -

 ... أماهشكرك یا  أ : قائلاً سعاده في یقبل یدیھا أخذ
 وما الوضع بالنسبة لعزمى وابنتھ 

ي  : ربتت امھ على كتفیھ قائلة       . لا تشغل بالك بھم دع ھذا الامر ل
 .المھم عندي سعادتك یا ولدي 

ي تنھد براحة وھو یتمم  كنت مخطىء      اد   ف ور كالمعت یم الام  ،  تقی
 !!كنت اعتقد انك تمیلین لابنة عزمي 

************* 
ال    عادت والدتھا باكیة بصحبة       أمانى   منزل فيو ذى ق ود ال    محم
  لیست صغیرةأمانى أماهلاتقلقى علیھا یا : 

  حلم حیاتھا نا السفر كأن ثم 
  .تخیل المنزل بدونھالا أ أعلم یا بني و لكني -
يو ل ف ى دخ ب عزم د مكت ھ یھأح ة رجال ائلاً نئ ا : ق ت ی د رحل  لق

 .سیدي 
صعداء       نفس ال د وت ى المقع ى عل س عزم ائلاًجل ذا أ : ق ضل ھ ف

 .... بالنسبھ لھا
ره   ى و عاد بظھ سا ال سم أبت ف و أبت دثاًمة عریضة  الخل سھ  مح  نف

ائلاً ك  :  ق ل ذل ن أك ا  م ك ی ل عیون ك و  ج ي حلم ي تحقق ي ك أبنت
 .....  ھذا المدعو وسامتتزوجي

 :واتصل بندا قائلاً
دع       داً   أو وسام لتن  ىندا  حبیبتى اریدك ان ت ذاء غ ي ل الغ ا  ف  جناحن

 ماریوت فندق فيالخاص 
 حقاً یا ابي  حالا ساتصل بھ: ھتفت بسعادة 

 واغلقت الھاتف 
 ھكذا یكون الدعم : واتسعت ابتسامتھا قائلة 

 واتصلت بوسام 
 ظل الھاتف یرن كثیراً وھو شارد 

رر الا  دما تك ا  عن وجىء وس صال ف ة  ت دخل غرفت د ی ائلاً م بولی  ق
 :بمرح
  افضل عدم الرد على ھاتفك اغلقةفيرغبة  لدیك انتاذا ك
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  ان الھاتف یرن الىتنبھ وسام 
  مكانھالى جلستھ ومد یده وطالع الرقم  بلامبالاة واعادة فياعتدل  

. 
ل  اثناءة على ذلك لكن ولید أو حین وسام ح فيالتقط ولید الھاتف      

اً   ضغط على زر اجابة      :  نظر وسام الیھ وھو یستشیط غضباً ھاتف
 لالا

ول      : وقف ولید ینظر للھاتف وادرك انھ اخطأ وسمع صوت ندا تق
 مرحبا

 مرحبا 
 مرحبا ندا: التقط وسام الھاتف بسخط وھو یقول 

 مرحبا وسام : اتاه صوتھا الرقیق 
دا   أوابى یدعوك لتن  ا غ ي ل الغذاء معن دق  ف اریوت   فن ارجوك لا  م

  .ترفض
تم غضبھ   أو اخیھ بحنق ورد علیھا مح    الىظر  ن .. سامحینى  : لاً ك

 لدى العدید من الامور المعلقة
  ما وراءك ولنجعلھ عشاء ھيحسناً ان

 ظرك لا تتأخر وداعاًانتس
  انھت مكالمتھاانتلكنھا ك: ل الاعتراض أوح

ر       فيواخذت تدور    ذا الام داً لھ  غرفتھا قائلة لابد الیوم ان نضع ح
 . سترتدیھا التيالملابس ي واخذت تنتق

 ..لابد ان ابدو بشكل مختلف یأسر القلوب 
*********** 

ائلا بغضب    الى حین وضع وسام الھاتف وھو یلتفتت  في ھ ق :  اخی
 . سعید الانانتھل 

ك    ا  خطیبت م انھ ل یعل ذا ؟ الك اً ھك دو منزعج ا تب ر لم ا الام م
 المنتظرة الا اذا كنتما تشاجرتم

  لا تعلم شیئا انت
 اذن فھمنى ما الامر ؟

  مرشحة لا اكثر من قبل والدتك  ھيیا ولید 
م ان                ا للخطر  تعل د ان اعرض حیاتھ انا احب فتاة اخرى ولا اری

ى           و علمت انن سلطھ ل شخصیة مثل عزمي  تقدس المال وتسعى لل
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اذا سیكون رد             م م ھ لا اعل ى ابنت أخرى وفضلتھا عل ة ب على علاق
   جیداًفعلھ لكنى متأكد انھ لن یكون

ا وسام    ورطة   في انت ور       ..ی ذه الام ویجب ان تضع حلاً  لكل ھ
  الحقیقةواجھ ندا ب

 یبدو انھ  لیس امامي خیار آخر
 اذا كان على فتاتك المجھولة  ضعھا تحت الحراسة دون ان تدري

. 
ام        دري . حمد االله انھا لیست ھنا ھذه الای ت  ات ن    ان د م  محق  ، لاب

  .مواجھة الامر بشجاعة
  لست افھم شیئاً ؟ھياین : احمد راسھ وھو یقول ھز 

 ان أوفیما بعد كل شىء ب
 حسناً نوما ھنیئا

********************* 
يو ائرةف ست الط انى   جل ة بأم ي و اكی ذھ ھ   تت ام ونظرات كر وس

 ر القلب  تفطالتيالحزینة 
  .رھاقإلا غلبھا النوم من شدةو  وھو یودعھا 

ة     ائرة وبعد عدة ساعات  ھبطت من الط    ا تابع د سیارة تنتظرھ لتج
 صلتھا لشقتھا أو وللجامعة

دامس             ان الظلام ال ھ ك سكن ب ذى ت وقفت  تلقي نظرة على الحى ال
 یخیم على المكان الا من اعمدة انارة 

ة وسط         ات الامامی ام البوب وبعض المنازل تضع مصابیح خافتھ ام
 .صمت تام وھدوء قاتل 

رغ ح  ذت تف شقھ اخ لت ال رد ان وص ب وبمج د ترتی ا وتعی قائبھ
 المنزل 

 وامام النافذه لفت نظرھا منزل مقابل لھا امامھ فانوس رمضان
ة     سمت قائل دو      : امعنت النظر فیھ وابت انوس  بالفعل یب ھ ف ا االله ان ی

   .عرب ھنا وربما كانو مصریین ایضاًان لى جیران 
**** 

. 
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تفيو ل ا م  و ي ل ا لى    ا

ة     VIRGINIA STATE UNIVERSITY توجھت لجامع
انى   تسلمت ا   أم ي  عملھ ك والارصاد    ف سم الفل ذ و   ق تكرس  ت أخ

 وبدأت العمل على  مشروع  استخلاص  لعمل و البحثكل وقتھا ل  
 . الطاقة من طبقات الجو العلیا 

شقت           ا  عادت ل ن عملھ ام    وبعد ان فرغت م دادھا للطع اء اع ھا واثن
 سمعت طرق على الباب 

 ترى من ؟ لا احد یعرفنى ھنا: ابتسمت قائلة 
ة    أو فيفتحت باب الشقة وجدت فتاة      ول بالعربی ائل العشرینیات تق

 السلام علیكم: 
 وعلیكم السلام تفضلي: اتسعت ابتسامة اماني قائلة 

 ا مرحب: دخلت الفتاة للشقةتطلعت الیھا اماني قائلة 
 لتھا الفتاة طبق قائلة اعدت امى لك ھذا الطعام أون

 ى ذاھبة للعمل انتراتك و
 ى لبنانیة ؟انت: اخذت اماني منھا الطبق بامتنان قائلة 

 لا سوریة : ضحكت قائلة 
 ایمانانا  

  وتقیمین بمفردكعلمنا انك مصریة 
 اه بالفعل انا اقیم بمفردى انا اماني  جئت لاستكمال دراستى ھنا

وك          ي ان ادع ي عل ددت ام ة وش ن العائل رد م سك ف ري نف اعتب
 للعشاء

ذا           یكم ھ ا سأمر عل رغ تمام اعفینى لن استطیع حالیا بمجرد ان اتف
 .شىء یسعدني 

  .حسناً كما تریدین لكن سننتظرك
 اتفقنا 

 ل الغذاءأولما لا تجلسین معي لتن
ل      الجامعةللاسف انا تأخرت على      د قلی ازن بع ى اخى م  سیمر عل

  طریقةفيیصالي لا
ا ات الا وتعھيم تأذنت و الى الا لحظ ا اس ین ھاتفھ ي رن ولھ :  تق

  .سننتظرك مساءً  ھناك الكثیر لنتحدث بشأنھ
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  .اتفقنا تحیاتي للوالدة وداعاً: ودعتھا اماني قائلة بسعادة 
ي القت اماني علیھا نظره من خلف النافذة وجدتھا تصافح شاب        ف

قر مفت ات  اش صف الثلاثین ى منت رة عل ى نظ ضلات الق ول الع
ق       سیارة وانطل ا ال ب معھ م رك ھ ث ع اخت دث م اد للتح ذتھا وع ناف

 . بالسیارة مغادراً المكان
  

************ 

ء فيو ا س لم ا ا  د ن ة  و ع د م  ا س و بى  ل   
دا       ھ ن ذى بذلت ود ال ھ المجھ ا علی م یخف ي ول سھرة  ف ذة ال داد لھ  الاع

 الخاصة 
خفت : تھ على مھل قائلة   تسیر برفق  ھياستقبلتھ بأبتسامة ساحرة و   

 !الا تأتى 
 الم نتفق : نظر الیھا ببساطة قائلاً 

 تبدو مھموماً ما الامر ؟: دعتھ للجلوس وجلست قبالتھ قائلة 
  وتعجب انھا لاحظت انھ  متضایقتطلع الیھا لحظة

 ما الامر ھل ھناك ما یزعجك؟: تابعت قائلة 
 لا : رد باقتضاب 

از  ب  ..ممت ك تح ت ان د علم شیوكلاتة لق ك ال ا  أو كی یت لعملھ ص
 خصیصا لك 

 اشكرك 
 لست جائعاً

 لماذا تعاملنى بھذه الطریقة؟
 كیف ؟

 الیس من المفترض اننا خطیبان!! بطریقة رسمیة وتحفظ 
 لا

 ماذا تقصد؟:  حدقت بھ بغضب قائلة صدمھا جوابة
ندا  اقدر مشاعرك نحوي جیداً لكن للاسف لن استطیع الاستمرار     

 ضععلى ھذا الو
 ما الامر ھل ضایقتك ؟ ام  تراه ابي ؟: امتقع وجھھا وقالت بفزع 
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عزیزتى ندا لا دخل لى بما قیل : تنھد وسام بقوة وھو یقول بجدیة    
 لك ؟

  سببتھ لك دون قصد  اكون اعتذر عن اى اذى قد
 ثم قال بتردد 

 انا مرتبط 
ا و    ى آخرھم ا عل سعت عیناھ ي  ات ول ھ رتبط  :  تق ......... م

 متى ؟ منذ و من تكون ل ؟ مستحی
 . الحقیقة ھيمع الاسف ھذه :  قائلاً قام من مكانة

 ..اكرر اسفي واشكرك على كل شىء
ا  ة   وتركھ اء مغادرت ان واثن ادر المك صرخ    وغ معھا ت ان س  المك

  تحطم الاثاثھيبھستیریا و
  للمكان بسرعةواصل مغادرتة

ائلاً   وامام الفندق كان ینتظرة اشرف الذى اسرع یفتح لھ ا      اب ق : لب
  این یا سیدي؟الى

  المقطمالى: رد وسام 
 وانطلقت السیارة مغادرة المكان

************** 
ا وسام ووك      وعلم عزمي     د ان زارھ ا بع ن جنونھ ھ ج ت  ان ابنت  ان

دث       ي ابنتھ رافضة التح اره       ف د ورفضت اخب ع اى اح  اى شىء م
ام و  ین وس ا وب ا دار بینھ ر  وم ة الام دخبحقیق ا ت ا جعلھ يل مم  ف

  وبسریة تامةدوامة الاكتئاب ودخلت احدى المصحات النفسیة 
 

... 
ھ   س المقربین من وسام    را الح أحد  عزمى   إستمال ل    إلی ھ بنق  وكلف

 .. . م صغیرة أانت كأخبار وسام كبیرة
******** 
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ر ه ش ل ا ب  ر ا ق ي ا  م د  ع  ب
ة و ك     د للبھج ھ تفتق ھ برتاب ة حیات ام لممارس اد وس توع ة ھی ان ئت

  یعیشھاالتي  دلیل و برھان على الحالة خیرالحزینة
 

اً  كان   ا ً   یحدثھا ھاتفی ر ا   یومی دثھا عب ة ت بصفة لن ویح  حسب   دوری
 .ظروف عملھا

  ....م إلیھ ذلك غیر كافي بالنسبھ نا كأن و
 رنتنت الا شبكة احد المرات وھم یتحدثون عبرفي

واء          :  قالت لھ    ة ورائحة ھ ة وللجامع اشرف اشتقت للمقطم ولبندق
 وضوضاء مصر مصر 

ول    و یق حك وھ ذه     : ض ل بھ شعرین بالمل ك ست م ان ن اعل م اك ل
 السرعة

ة  دت قائل ل: تنھ یس مل ات  ، ل ا التزام ا فیھ اة ھن العكس الحی  ب
 ومشاغل اكثر من مصر لكنھا تفتقد للروح ھناك شىء ینقصنى 

 بالطبع انا: مازحھا قائلا 
سمت و يابت ول ھ اة  :  تق ل الحی ن بالفع ك لك ر ذل يلا انك صر ف  م

 مختلفة 
اً  ، رتم الحیاة  دفء الاسرى    طبیعة اھلھا تختلف عن ھنا تمام  ، ال

 ..وطیبة المصریین 
 كان یستمع لما تقولھ دون ان یعلق 

  صامت ھكذا ؟انتلماذا : قالت 
 ر لحظة الا وانا اسمعك تتحدثین ماشتقت الي صوتك لا ارید ان  ت

 واراتنا معاً  افتقدك وافتقد ح  الذى انا الحقیقةان اردت 
سھر لأ  ك ت ى ان ة حت بھ یومی صفة ش دث ب ا نتح أخرة ولكنن ات مت ق

 بسببى وبسبب فرق التوقیت بیننا
  .ئن قلبي الا اذا ضمیتك الي مرة اخرىموھل ھذا یكفي لن یط

ة      ظلت صامتة بخجل لحظات    دعوة    : ثم تابعت قائل ى م دري انن ات
 .للعشاء الیوم عند اسرة سوریة 

 یقابلونك احسدھم لانھم س  -
   وانا احسد مصر لانك بھا-
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 كیف تعرفتي علیھم ؟
 ، قدمت ولم البى الدعوة للان ارسلو ا الي ابنتھم منذ  -
 اذھبي واستمتعي بوقتك   -
 حسناً سادعك تنام واستعد للذھاب الیھم  -

 حسنا وداعاً   --
******** 

اب      ھيبعد ان ان    وسام التحدث معھا سمع صوت نقر خفیف على ب
 فتة اعقبة دخول والدتھغر
 كیف حالك ؟:  قالت التي

  بخیر -
 ! كنت امر من ھنا سمعتك تتحدث مع احد -
  اه ، كنت اتحدث مع صدیق لي-
   صدیق ام صدیقة-

 نوماً ھنیئاً یا امى: ابتسم قائلاً 
یس   - ة رئ اف ابن ل زف دا لحف دعون غ ا م رك انن سیت اخب  اه ن

  فندق الماسة فيالوزراء 
  اماه ساتى معكم حسناً یا-
   تمام-

********** 
ي ار المج ف ة     أو العق سیة للبنای ة الرئی ام البواب ت ام اني وقف ر لام

 منتظرة ان یسمحوا لھا بالمرور
قة   ام ش ت ام ل وقف د قلی يبع ث وف ابق الثال ي الط ى ھ ضغط عل  ت

 الجرس
 اتت یا اماه:  قالت بمجرد ان رأتھا التي ایمانفتحت لھا 

 مرحبا: قول  تھيصافحتھا اماني و
ي االله     أون نع ام ن ص صریة م ة م ذه وجب ة ھ ة قائل اني لفاف ا ام لتھ

 یطول بعمرھا
  ودعتھا للجلوسایماناخذتھا 

 وجلست قبالتھا كان منزلھم بسیط  لكن یسود علیھ الطابع العربي 
 الحوائط بھا آیات قرانیة 

 ولوحات سیرما على شكل  مجسمات بارزة
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ة  والاثاث بسیط عبارة عن كنبتین     كبیرتین تتوسطھم منضدة دائری
 لھا ارجل ذھبیة على شكل ورقة شجر مفرودة

 ویعلوھا بعض الاكسوارات الفضیة المطعمة بالعاج
  المنتصف  مصحف كبیرفيو

 ****** 
  الا لحظات الا وسمعت اماني صوت یقول بترحاب وودھيما

 یا ھلا بمصر واھلھا
ة     یدة نحیف دت س صوت وج صدر ال اني لم ت ام ضاء التفت ي بی  ف

 اخر العقد الخامس من العمرأو
دى          ى رأسھا طرحة  بیضاء وترت صوتھا دافيء حنون  تضع عل

 جلباب فضفاض ابیض اللون مطرز بالسیرما 
 

 مرحبا سیدتي: صافحتھا اماني قائلة 
 .عذراً تأخرت علیكم 

  اقدر مشاغلك لا یا ابنتي : دعتھا السیدة للجلوس قائلة 
  ھنا؟  كیف تجدین الحیاة -
 ..تمام   -
ى   فيلازلت مشغولة     -   ترتیب المنزل والتعرف عل

  والحى السكنيالجامعة
ت  انقال ون       : ایم ى ان اك ودة یمكنن ا موج ساعدة ان ى م اذا اردت

 المرشدة السیاحیة الخاصة بك
 لن استطیع الرفض: ابتسمت اماني قائلة 

 
سیدة   ت ال ا     : قال ة ھن ت حدیث ك لازل ا ان واج   بم ن ان ت  ھيویمك

عوبة  يص ذه    ف ى ھ ازن ابن ولى م ن ان یت ة یمك ول للجامع  الوص
  لجامعتھاایمانالمھمة ویقوم بتوصیلك للجامعة اثناء توصیل 

  اشكرك ، لا داعي اتدبر اموري جیداً
ن الأ      ست    واعلم انك راشدة ویمكن الاعتماد علیكى لك ا لی ضاع ھن

 آمنة
 نایما تدرس فیھ التيثم ان جامعتك بالقرب من المكان 

 لم تستطع الرفض 
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 ل العشاء أوبعد قلیل التف الجمیع حول المائدة لتن
  الدراسة فياذا اردت یمكنني ان اساعدك : قالت اماني 

 ممتاز  : ایمانقالت 
 اعدك لو تعذر علي اى امر سألجأ الیك

 حسناً وانامستعدة
 لت معھم العشاءأوتن

 وقضت معھم سھرة رائعة
 تقاد اسرتھاعوضتھا كثیراً عن شعورھا بأف

********* 
  الصباح استیقظت على صوت المنبھفي

 لت مشروبا دافئاً أواغتسلت وابدلت ملابسھا بسرعة وتن
  السیارةفي تنتظرھا ایمانوالقت نظرة من النافذة وجدت 

 اسرعت بالمغادرة وتوجھت الي السیارة 
دت  ضلات   وج ول الع ول مفت ط الط قر  متوس اب اش ن ش بط م یھ

 انا مازن: ً  علیھا وھو یصافحھا السیارة مقبلا
ة   سامة قائل افحتھ بابت م    : ص س ول ر ام ك الكثی معت عن ا س مرحب

 یسعدني الحظ بمقابلتلك
نفس     فتح لھا باب السیارة تعجبت لحظة وتذكرت وسام وھو یقوم ب

 الفعل 
  ایمان تصافح ھيدخلت السیارة و

  اخذت تعرفھا على اخیھاالتي
ذى رص للتح  ال ین الف ان یتح ا  ك ان یراقبھ اني وك ع ام يدث م  ف

 مرآة السیارة 
  اماني تشعر بالاحراج انتك

  قلیلة الكلام وتمیل للجلوس بمفردھا بطبیعة الحال انتوك
 لكن ھذه الاسرة غیرت من اسلوب حیاتھا

م     ي حیث انغمست معھ ة   ف ال الخیری ي  الاعم ا   الت ن   یقومون بھ  م
 مساعدة المغتربین العرب والطلبة 

ة   والعدید من    ي الانشطة الخیری اني مشغولة لاقصى     الت ت ام  جعل
  .درجة
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ھا  أن انغماس يوك ة  ف ذه الطریق ا بھ غل وقتھ ال وش ذه الاعم  ھ
  احدثھ غیابھ  الذىسینسیھا وسام والفراغ 
 وظلت على ھذا المنوال

  تقسم وقتھا كالاتيانتوك
ي صباح ف ي ال ة ف ى الجامع صر ال س  ع وم  نف زل ،الی ود للمن  تع

ي ساعتین ثم تذھب لدرس الدیني للراحة لمدة   ع اسرة    ف  المسجد م
  الاجتماع لحل مشاكل المغتربینأو ایمان
 لات مازن المستمیتة للتقرب منھا أو  علیھا محفيلم یخ

م المح          انتك ان دائ ھ ك لات ولا أو تتلاشى التعامل المباشر معھ لكن
 یمل

 لة لفت نظرھاأو محأوویتحین الفرص للتحدث الیھا 
  التجاھل دائمة انتوك

************ 
يو اف  ف ل الزف أخرا لحف ام مت ب وس ساء ذھ ي الم ة ف دق الماس  فن

 بمدینة نصر
م       قدم التھاني للعروسین وجلس على مقعد  بجوار والدتھ واخیھ ول

 لات المدعوات للفت نظرة والتقرب من والدتھ أو علیھ محفيیخ
سھ مك       یلاً نف ارداً متخ ان ش ل ك ام ب رھم اى اھتم م یع ھ ل ان  ولكن

 العریس وامانى عروستھ
ضدة مج     ى من ضور وعل ین الح ان ب ان   أووك ذى ك ى ال رة عزم

سامة      أویرمق وسام بنظرات ناریة ح      ا وراء الابت ي ل ان یخفیھ  الت
 تكاد ان تكون مطبوعة على وجھھ ولا تفارقة 

دا           ن ن دة وسام ع رب لمصافحتھم وسألت وال وتحین الفرصة واقت
 وسبب  اختفاءھا مؤخراً 

  باریس فيانھا اخبرھم 
************ 

 
ة       ن الثلاث رب م ا یق د م انى رسلت   أشھر أ وبع ة   أم دتھا للأقام  لوال

 .معھا 
   ولكن ظروف والدتھا الصحیة منعتھا من تحقیق ھذه الأمنیة

 وعلى جانب آخر



 - ٧٦ -

اً   فيوقف عزمي امام غرفة ابنتھ     احد المستشفیات الخاصة متألم
  یدھا حار بقطع شراییننتلت الاأوبعد ان ح

ة             ي الحال سبب ف ھ المت ن وسام  لان تقم م ي واقسم ان ین  وصلت  الت
 الیھا ابنتھ
****** 

ن جنون یح أن لأھوج ل ترش م تجاھ ام لا  بنھ ت ب وس م یج ھ فل ت
الرفض ولابلأ  ذه        یجاب ب ى ھ رة عل ال كبی د آم ان یعق ذى ك و ال  وھ

ذه الزیجة    فيالزیجة وكان یطمح   تم ھ ھ  ان ت ق حلم أن   وان یتحق  ب
اة    ورأس المال  یدیة السلطة یجمع بین     ، وكان یعتقد  انھ بأبعاد الفت

 سیفتح المجال لابنتھ  وھو ما لم یحدث ، 
 !  ...ة بفتاتةعلى علاق كان وسام ره ماذا لوأوالشكوك تس وبدأت 

 : وفكر قلیلاً  ...ستكون كارثة
اذا  محدثاًتمتم ثم  ..... بینھم  ھذه الحالة لابد من الوقیعة    في  نفسھ م

و أ ود  ل ن الوج ت م اطر  ......ختف ذا الخ سم لھ سعت ..... وابت  وأت
    ............بتسامتةأ
 

******** 
 وبعد عدة اسابیع تلقت امانى مقاطع فیدیو على ایمیلھا الخاص

ا      ور لھ د ان ص ام بع ن وس ةم ا    الجامع ول لھ و یق راج وھ  والج
وم   عد ی ك اس ضیت مع سببھا ق ضاً لان ب ھ ای ك بندق ورت ل يص  ف

 حیاتى
   تتابع ما صورةھي تبتسم وانتك

  على ما قام بتصویرةوتعلیقاتة
  واقفة امام منزلھا ھيصور السیارة و

 لمقطم  والكازینو الذى اخذت منھ السكینلوصور 
ائلاً  ق ق ذكرونى   : وعل ا ت ازینو ربم ول الك ى دخ رؤ عل م اج ل

 وتذكرو الموقف
ائلا      ھ ق ى وجھ دك ب   : واخیراً ثبت الكامیرا عل ى افتق شدة واالله حبیبت
  وحده یعلم كیف  تمر الایام دون رؤیاك

دك ان تن ياری ك  ھ شاف یؤھل صلى لاكت سرعة وان ت شروعك ب  م
 للفوز بنوبل كما قال  اساتذتك
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 حبیبتى افتخر بك واحبك وداعاً
 تبتسم ھي عشرات المرات وشاھدت الفیدیو واخذت تعید مشاھدتة    

 بسعادة مردده وانا احبك 
********* 

ه ش ا ة  د ع د  ع  ر ب
 ! ... درافأندعاه والده للأجتماع بھ على  منزل وسام فيو 

فوجىء   لحدیثف اراط وأثناء تجاذبھم أ  م یلبي الدعوة  أسرع وسا 
 ه وسام بوالد

ول  دك :  یق ك لأأن أری ز حقائب سفر ن تجھ ك ال یكون علی ىھ س  ال
..... 

  وتعلقت عینھ   وصمت فجأه
 . الملھوف  بوجھ وسام الشغوف

عر  .. ا ش اً    وھن سارع متمنی ھ تت دقات قلب ام ب ده  أن  وس وه وال  یتف
 .... ویكمل عبارتھ

  .... ت الحیره تكسو ملامحةراما أرأيضحك والده عندما 
سفر بمف  - ك ال یكون علی ىردك س ةال ا ولای   ..... فریجین

 أشكرك : قائلاًحتضن والده  وأ مكانةتھللت أساریر وسام وقام من      
 دي ملاك یا والانت ..... بىیا أ

  ارى ان الابتسامة والاشراق عاد لوجھك -
 :اخذ یقبل والده ضاحكاً مما دعى والده للقول 

 ! .... ما ھذا الحب المفاجىء  -
ت  - م ان ى أن تعل ت امكأحبن ى وأان ي  م ت فقیأنو واخ ي راً كن  ف

 ...  التعبیر عن ذلكطریقة
 .  اتى بلغھا تحی  ! .... خریناس آأن التعبیر مع في ولكنك سخیاً -

ا یرمى         قال وسام باسماً   م م ھ  وقد فھ ده سیكون سفرك    إلی  أمر  وال
 ... مورك معھا  ترتب أأن وستلحق بك والدتك بعد  بالغ السریة

 ...  بعد ساعتینستقلع الطائرة
 ؟  بھذه السرعة-
اتى    - سب معلوم ا  كأنح ابر للق اروخ ع د ص لك را تری ت لیوص

 ... اإلیھ
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 ... ھلھاأ أطمئنھا على أنكنت أرید   -
ر     ھو یعطیة قال والده و   ذا    أ بالمناسبة :  مغلف كبی ا ھ د  ....عطھ  لق

یش    زملائ أحد أن رجالنا أمس وأخبرھم     أحدزارھم   ھا لھ قریب یع
 .... جازتھ ھنا یمضى أناھناك وك

ا أ   :   لحظھ ثم قال وجھ والده مندھشاً   فيحدق وسام    ى  أشكرك ی ب
.... 

 ...بلغ مس أینشتین تحیاتي  -
حك و ق وض م یعل ام ول رع أنس ا ھ ىم ھال سرعاً غرفت ضر  م  لیح

 ... حقائبھ
د     ضھراغتحضیر أ ثناء  وأ ت أدرك      أنوبع رق التوقی ھ أن  حسب ف

 .... ھاء مواعید عملھاانت بعد أي راً ھناك عصالىسیصل 
  یركب الطائرة أتصل بھا أنوقبل 

 .....مرحبا یا حیاتي   -
 .... ت العذبفتقدت ھذا الصوأ لقد  یا عزیزيمرحباً  -
 ... طبیعي أمر  -
 ... یدھشنى تواضعك  .    -
 ؟ نالآماذا تفعلین   -
 .  ل كوب من القھوة الساخنةأوتنأ  -
 .... ترا بین المحاضحةرا فترة الفي انتاه آ  -
 ...  فلك ذاكرة حدیدیة متفوقاً كنت طالباًكأنیبدو   -
 . بالفعل ذاكرتي قویة لكنھا معك فولاذیة  -

ى  حبیبتي لي صدیق سیأتي  :ھتمام  أ فيال  ثم ق  ة  ال دك    الولای  أری
 . شیاءالأرسلت لك بعض ى أن لأ تقابلیةأن

 .  لا داعى لكل ذلك  .. اشكرك لكن   : خجل بقالت 
 .   الیوم سیتصل بك عندما یصل -
 . بعد عناء السفر  .لاًأودع الرجل یسترح   -

 ھام یستدعوني من مرأ ھناك أنطائرة یبدو  وھو یصعد سلم ال   قال  
   ...ھجلأ

 ... وداعاً  غلاق الھاتف إالى رأرجو المعذره سأضط
 .  اللقاءالى  -
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ة   أ و    الطائرة  في جلس وسام على مقعده    ض عینی ذ  وغم ل  أخ  یتخی
  .... بھا الوصول ولقاءهلحظة

********* 
ا فوجئت بشخص یجلس     للقھوة أمانى  حتساءوأثناء إ  ائلاً   أمامھ  ق

 . دكتورةمرحبا یا : 
 . ھناالىتت بك  أالتي یبةمازن ما الریح الط.. مرحبا  -
 ؟ الحقیقةتریدین أ  -

  .... تتفوة ببنس كلمةأن دون  متسائلةإلیھنظرت 
 . جئت لمقابلتك :ً فقال متابعا

تك أان سبة مفاج داركت  ه بالن ا ت ا ولكنھ رالأ لھ ة  وأم ت بفطن  جاب
اء ك  : العلم م لكن ى سأنتعل ى العائلأمرن ي ة عل ساءف ة  الم  لمتابع

 .نشاطنا الخیرى المعتاد 
دمت   اجد فرصة للتحدث معك ، لكنى لا  اعلم ،    : بتردد   قال منذ ق
  مللأوى تعملین دون كلل انت ھنا والى
 .....  و 

 اكمل ... و: تطلعت الیھ  بجدیة قائلة 
 ،، شىء.. لا : اشاح بوجھھ بعیدا عنھا لحظة ثم قال 

ا أ  ل ولكنھ م بالرحی ةسوھ ازن : توقفتھ قائل ت م زً ان  و أخ عزی
    .وقتأي   يمرحب بك ف

زواج  : قائلاً وترقب  بجدیةاإلیھ ونظر   عاد للجلوس      ھل تقبلین ال
 ؟مني 

ول أنقبل    مندھشة  وجھھ لحظة  فيحدقت   سيء  أرجوك :   تق  لا ت
ھ  أعتبرك أخي، فھم كلامى   أمي وأقرب الأشخاص     الذى لم تنجب

 ...إلي ھنا 
 ھا جواب صدمة

 ل السیطرة على نفسھ أوظل محدقاً بھا لحظة وھو یح
 ثم اندفع مغادراً المكان بغضب 

 . یستجب لنداءتھا لت ان تستوقفھ لكنھ لمأوح
*********** 

دھا و  ى مقع ست عل يجل دت و ھ ضیق  تنھ شعر بال ي ت ب ھ  تراق
 :عقارب الساعة محدثة نفسھا قائلة 
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 . ، بالفعل اعتبرك اخي ھيیا ال
 یبتھا وعزمت امرھا على المغادرة  ، التقطت حق

 من الافضل ان انصرف مبكراً: قائلة 
 .أبدلت ثیابھا  ، عة عادت لمنزلھا بسر

  . حدثھا وسام عنھ   الذىوأتصل بھا الشخص 
  .رةھیى المنتزھات الشأحد في أتفقوا على اللقاء 

ة      س الطق  ناك  ،   راً مبك أمانى  وصلت وج الكثیف  تنھمر   سيء والثل
ي زف ا  غ د م سة ارة وبع ارب الخم ولھا وأ  یق ن وص ائق م اء  دق ثن
 . المقاعد أحد على أمانىس جلو

 عینھا مام  تتقافز أسمعت صوت أخترق قلبھا وجعل الفرحة
 ؟ أحد  ھل تنتظرین : یقول

   لمصدر الصوت بسرعة وقالت غیر مصدقةتلتفتأ
ة     س ثقیل دي ملاب و یرت ف وھ ام یق دت وس ازین  وج ثلج  وقف  وال

 . ره یغطي شع
 افحتةتى ومدت یدھا لمص  ستأكأن  كنت أشعر :ھتفت قائلة بسعادة  

 أفتقدتك : قائلاً شوق في أحتضنھا حب وقبل یدیھا و    فيصافحھا  ،  
... 

دره   ھي وبشوقھا فقالت   نا كی زلزلت الكلمة   ى ص  تضع رأسھا عل
 .ي كثر من لیس أ: ھامسة 

 ؟  ھذه المفاجأةفيیك رأما   -
 ھتتحس ملامح وجھ  اخذت 

أة - ل مفاج ر العق دما .....  تطی م أرأ عن ك ل ىیت دق عین د   . ص لق
 . ضاءت الولایةأ

 ء في دانا مكفي نجلس أنالأفضل من   : سار معھا وھو یقول
 .  ستتجمدین كأنھ من الواضح نلأ
 . على ھذا الطقس أعتدتا بخیر أن  لا  -
 یا االله   -
 الطقس واضح دت على ھذا  أعت ى وتقول رتعدین  من شدة البرودة    ت

 ... ھذا  الامر بجلاء
 .. أذن  لا تصدقنى انت...  ما ھذا التطور-
 ...  تتجمديأن یدیدك ترتعدین وتكادى الى ظريأن  -
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 .. ھذا الطقس النادر  فيوھل اضیع فرصة التواجد معك   -
 .اخاف ان تمرضي: ضحك قائلاً 

 لا تقلق ،: تأبطت ذراعھ بطفولة 
  غادرت ؟أنعد أخبرنى ماذا كنت تفعل ب

  الأصدقاء أحد كنت حزیناً لكنى عملت بنصیحة نينرأكأنلا  -
رت  ھنظ ابع إلی ساؤل ت ائلاً بت ارة : ق صحونى بزی د ن يالملا أح  ھ

 .. قد تساعدنى على النسیان رة لان فیھا خدمات ممتازةھیالش
 وھل ذھبت   ؟ -
ك   وھل أضیع فرصة   - م   .. مثل تل اً   أنث ت محطم ى كن ت و،  ن  لا ان

 ...ضین ان اكون حزیناً تر
 . الیس كذلك ؟تمزح  -

ماً ال باس ضمھا ق و ی ى وھ دره  ال اتى   : ص ا حی الطبع ی ى   ب فقلب
 وكیف أصبحت البلاد كأحب لیتك تدركین كم .... غادر معك البلاد 

 لقد مرت علي ھذه الفترة بأعجوبة .. دونك موحشة مظلمة
 نفعل ؟ ماذا نالآو:  أھتمام وھو یتأمل ملامحھا فيقال 

م اشارت    تتلفت حولھا  ھيقالت و  ى  ث ھ  ال ان خلف ذا    :   مك رى ھ  أت
  ؟المطعم 

  . نعم -
 .... نتزلج  قلیلاً على الجلید أن ولكن بعد ل الغذاء معاًأوسنتن -
 .......تمزحین بلا شك   -

دلا ا الحق بى وأخذت تجذبھ من یده كى ھی:  مرح طفولى بقالت    یب
 ...حذیتھم أ

 ... أستطیع لا: ر راإصبقال 
ة        ن الحدیق ي كان امامھم ساحةكبیرة لھا سور معدني یفصلھا ع  الت

واة     ا الھ زلج فیھ ا ، یت دون بھ رض ،   .یتواج و یعت ا وھ ار معھ س
ذ        ھيوكان یراقبھا و   الثلج اخ  تقفز امامھ بطفولة وشعرھا مغطى ب

  تخفي وجھھا بیدیھا ،ھيیلتقط لھا صور بھاتفة و
زع نعلی ذت تن ا وأخ يھ دى ھ ة ترت زلج كأحذی ر نا الت ا إلیھ ینظ
ت باسمة     متجاھلاً ما تفعلھ     ا قال د   ا ھی  ...ا ھی  : لكنھ ي تنھ ق  ف  عم

 منھا الحذاء وارتداه وأخذ 
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ى الأ   لأووجدھا تح  سقط عل ت ت   ةرض ضاحك  الوقوف  وكلما وقف
 ھا وساعدھا على الوقوفأمسك

 ...! التزحلق على الجلید في  نابغةانت...  وھو یقول ضاحكاً 
  مرة ثانیة ضاحكة تسقط تتشبث بھ  ثم ھيت تدور حولھ وخذا

 ماھرة تماماً مثل الغناء : كان وسام یتابعھا بحب قائلاً
  ....سأریك حسناً: نظرت الیھ باسمة بتحد ى قائلة 

اه    بقوة دفعتأنوتركت یده و   د  تج د أح شدیدة را المنح دار الأن ت ال  ح
ستطع    أوح  م ی ا ل اق بھ ي   ل اللح ت  ف ین تعرقل ي   ح د  يف  ھ  أح

صطدمة د م ى الجلی دحرجت عل صخور وت صخور ال بعض ال  ب
جارو ة  الأش درھابط سرعة المنح ر  ب و خطی ى نح كن ..  عل  وس

  المنحدر أسفلك راجسدھا دون ح
ام   رع وس اً  اإلیھأس ي  ھاتف زع  ف ا  :  ج ي إلی در ھ بط المنح   وھ

 بسرعة
  ....أمانى ...  أمانى: ذعر  في قائلاً منھا أقترب و

ت    أقتربوعندما   ھ  منھا وجدھا تلتف ھ  ضاحكة الی ك  : قائل  .... أخفت
 .  نحن متعادلیننالآ

  ...  اللهحمداً  : عمقوھو یتنھد بجلس بجوارھا 
ائلاً  اإلیھثم التفت    دي  أرجوك  : ق ن  أبتع ى   أمر  أي ع ؤذ قطت د ی   ق

... 
ده یع       التقط أنفاسھ   د ی و یم ائلاً     أو وھ وف ق ى الوق ا عل  أرجوكِ : نھ

 . لنبضكاد قلبى یتوقف عن ا
 . ھذا الحد الى أخافتك آقصد لم آسفھ -

ا   د   رأأ:  قال وھو یزیح شعرھا عن جبھتھ ت لق ى أصیبت ی ...   قطت
ن الجرح   التي یمسح الدماء  أخذو مندیلاً  من جیبة  أخرجو سیل م   ت

... 
  تعرفت علیكأن ا محظوظةأنكم :  تقبل یده ھيقالت و

وة تضنھا أح تنطق بالحب و  التيتھم را تلاقت نظوا  تأمل وجھھ    بق
  أحبك... كأحبا أن :  قائلاً

 
 . المكان في توجد التياحد المقاعد الحجریة  جالسین  على ظلا
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ذ و انى  تأخ وال و  أم ا الج صور بھاتفھ ض ال ھ بع تقط ل ذتل ت أخ
م  ت مماثلةرات الثلج وھو بالمثل یقذفھا بك  راتلقى علیھ ك    وعندما ل

ا و    أخذت الثلج را بك أصابتھایستطع   ركض خلفھ ھ   ھي ی  تھرب من
ح و   في بھا و حدق أمسك حتى  سعادة في ا بحب واض ى  أن عینھ حن

  جبینھا وأحمر وجھھا خجلاً على یطبع قبلة
 اه  لو تدرین كم احبك ...   اماني -
  تحبنى فقط انا اعشقك -
  صدره وشعر بجسدھا كلھ یرتعد من شدة البرودة الىضمھا -

سك ال أم دھا وق و یح ی ھ أووھ دفئتھا بیدی رة كأن :ل ت دین م  ترتع
  ا بناھی أخرى

  ،اختار مكان بالقرب من المدفأة  ، الكافیتریاالىسویا  راسا 
ھ   ... ھا لا تأكل   أنلاحظ وسام    ...  الطعام لانأویتن جلساو   ا دفع  مم

 للقول
 ؟  لماذا لا تأكلین -
ى أشبع     أالتي السعادة أن تقول   أنیمكنك   - ا جعلتن ا  أو شعر بھ  كم

  ر لما شفتك شبعت مصفيیقال عندنا 
ة  رك الملعق ن    ت ام م م ق ده ث ن ی ھ م ال بمكان لیمة أن وق ة س  جلیزی

 ، وبصوت مرتفع 
   السادةأیھا من وقتكم ھل لى بدقیقة 
 ؟ ماذا تفعل -

د   :قائلاًتابع وسام    ت  أن بع ھ  التف اة  أحب ا أن  الحضور  إلی ذه الفت   ھ
ع  اورك ةأمامھ سرحیة بطریق دھا أن و م ل ی ى یقب شقا أنحن  أع

 ...  حبنا على قصةأشھدو ... الذى تسیر علیھ رابالت
دیدة   وجھھ بدھشة  في أمانىحدقت   ق أن دون  ش ي    تعل ام   ف  حین ق

ن   ام م ھوس رین  أن ومكان ى الحاض ى یحی ذىحن ھ    ال فقوا ل ن ص
 باسمین

 ؟ ما ھذا الذى فعلتھ  أشرف -
  ؟أعیده؟ ھل  اعجبك المشھدأ -
 . عىلا دا ....  أرجوك...  لا :  قالت ضاحكة 

وارھم    و أ ر بج دثھم م اء تح دثن دین أح ي المتواج م ف ي  المطع  ف
  .نا لمغادرة المكطریقة
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 مام وسام  ولكنھ توقف أ
 ...  جیدانت -

 . اشكرك:  قال وسام باسماً
  ثم

 .دائى یت لقد أعجبھم أرأا  :قائلاً اإلیھالتفت 
 ! ... سكارولأا تستحق ... الحق یقال -
 الیوم فقط   شيءأي تفعلى أنلك تھكمى كما تشائي مسموح  -

مة  ت باس كرك أ:  قال ت ش داً ان ریم ج  .  ك
ده    حةراقال وھو یحتضن     دھا بی ف أ   أنالآو :  ی ى كی ك  خبرین حوال

 ؟ وكیف تقضین یومك
 ھي انت و صباحاً السابعةفيذھب للعمل ا أأن كما سبق واخبرتك ،   -

 . بعةرا الفيمنھ 
زل أ  ود للمن سل و أع د أن غت اعةةام لم م أ  س ى ب ذھ  ث ز  ال  المرك

ضور الأ لامى لح دس ةأح دروس الدینی ة وأ ال دھا فرص سماع ج  ل
  ....اإلیھشتقت  أالتي اللغة العربیة

اً     سرة سوریة و تعرفت على أ    ذ عشرین عام ا من  والحق   تعیش ھن
ى     أنیقال   م یعتبرون د ھ ا  د  را اف  أح د   وأھ م ب ء المشاعر  فيشعر معھ

ي وھم جیرانى    سریةالأ سكن  ف ل    ،    ال وم  أو تخی ھ   ل ی ت فی ى جئ  ال
ت اعتقد انھم  شرفة منزلھم فانوس رمضان كنفيھنا كانو یعلقون  

دة  د  م ن بع صریین لك ا  م ین ھن صریین المقیم د الم ت ان اح  علم
 و . اھداھم ایاه

ع       ي بعد الدرس الدینى نجتم ذه     ف زل ھ شاكلنا   سرة الأ من اقش م  ونن
  . لھایجاد حلاًأل أوھنا و نح

ي قمنا بعمل صندوق مساعدات العرب        وم بتحصیل       المھجر  ف نق
ن یح    و لیة بصفة شھریة   امبالغ م  اك م وفیر ف  أوھن رص عمل  ل ت

شاركة لأ ا بالم ا وقمن ا ھن ي بنائن اء ف د بن ن  أح د م ساجد والعدی  الم
 . شطة المختلفةالأن

  یتفوة بكلمھ أن تتحدث دون ھي واإلیھ ینظر ناك
 ؟  ھكذاالىلماذا تنظر   :مما دعاھا للقول

 عوض ما فاتنى أأنرید  أ... ككل جزء فیافتقدت 
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د    نى كل یوم أ   أن ومن الواضح    دو   ، كتشف فیك شيء جدی ى  أنیب ن
ارى وأ   فيكنت موفق    ي شكر الظروف      أختی ت  ك الت سبب  ان ي  ال  ف

 ...  علیكفيتعر
 .، انا اقل من ذلك   ء لىراطالأكل ھذا 

 ... تواضع العلماء : وھو یمازحھا ضحك  
 . عتقد ذلك ا-

ي ثم قالت    ى فكرة  ھتم  أ ف ذى    أن ھل تعرف   ام عل ق ال ل  الفری أعم
  ...... یطلقون علي اسم مس الجامعة في معھم 

 ....! ینشتینأ..  : قاطعھا مكملاً
 ؟ وكیف عرفت  -

ل    راً متذكقال ضاحكاً  ده قب ات وال سافر أن كلم ا حبیت  :  ی ى سبق   ی ب
 ... ت قلبى معكأخذ سافرت وكأنخبرتك وأ

 ...كأحب :ل  تقوأن قبل ھھ لحظة وجفيحدقت 
ھ ب   أخرج و تفظ فی ذى تح صغیر ال یس ال ا الك ن جیبھ  الترابت م

 نفسھ  حب واضح محدثاًفيبل كفھا  قَالذى مر من علیھ كلما تقابلا   
 ، أماه یا عةتین بسرلیتك تأ : قائلاً

ھ الدبل   أخرج و .. ن جیب ي ة م عرھا و    الت ن خصلات ش  صنعتھا م
 .صبعة  أفي  رتداھاأ
 ...رق جیبى وھذه لا تفا : قائلاً 

ذكرة  ت مت ت أ: قال ھ  لازل ام  ذكر وج ي لین الع ازینوف دما  ، الك عن
  ! ...  حادهداةطلبت منھم آ

 قامت التيان الفیدیو  ھد یشا ا ضحكھم وھم  الىن وتع یضحكاا  أخذو
 ....ثناء التزحلق على الجلید  أبتسجیلة

شعر  انت منھا وكنا یشع بعینیھ والحب و السعادة    اإلیھ ینظر   ناك  ت
ا كذ  را نظنأكو ا تحتویھ ھ لھ ةرات دافئتعی عوناوك ... نا ال  راً ش

 .  قمة السعادةفيجعلھا  .... جمیلاً
 ...  تتركینى مھما حدثلااعدینى  أمانى -
 .. ما الذى دفعك لقول ھذا -
 ... عدینى -
 ؟ عدك ولكن لماذا تقول ذلكأ -
  . الظروف تفرض وضع یصعب تغییرةاًناحیأ -



 - ٨٦ -

 !،،،،؟.. تتحدث عنھا  التي ظروف تلك أیة -
 ...  سأخبرك بشيء ھام سیتوقف علیھ مصیر علاقتنا جداًقریباً -

 ؟  متزوجانتھل  :سھا  نفالىقالت وقد بدأ القلق یتسرب 
 ......قسم لك بالطبع لا أ: قائلاً ضحك 
 ؟........  ولكن ما معنى ھذا الكلام ...  اللهحمداً:   قائلةتنھدت

ذا الم أن  أنفضل  أ - اً  اقش ھ ن    وذل وضوع لاحق ى وصول م ك حت
 . نظري یدعمني و یوضح وجھة

 ... فھم شیئاً كنت لا أأنكما ترید و -
 ؟  تثقین فيلاا  :قائلا  نا حنفي على كفیھا ربت

 ... ثق بك تمام الثقةأ  -
 . یكفینى ھذا  -
ولاتى نالآو  رة  م ي  الأمی سمحین ل ل ت ذھب  أن  ھ ى ن دق  ال  الفن

 يبدال ملابسلأ
 . مساءًأراك   حسناً -
 ..... واھمة  انت ..  التواجد معكفرصة  ضیعوأ -
 ؟ ماذا تعنى -
  . الفندقالى ثم تاتین معى  تستعدین ،ظرك حتىانتنى سأنیعنى  -
 ... ا بناھی ... موافقة -
سیاره  ھی  حسناً ،   - ي ا بنا سنذھب بال اك  الت ف ھن ى  واشار  ..  تق  ال

 . تقف قرب الحدیقة انتسیارة ك
******** ************* 

 
ت   السیارة فيو ى  :  قال م تخبرن ت ھل    ل ي  ان ة ف ل أ  رحل  كأن م  عم

 ؟ رحلتك  مدةھيوما جئت خصیصاً 
 ... جلك عمل من أرحلة فينى ھنا أنیمكنك القول  -
ي   متوقفھ على المقابلةھية الرحلة فما مد أ  سیحضرھا الطرف   الت

 !! ... الثالث
 ؟ ... لغازالأصبحت كثیر أ -
 حى الذى تسكن فیھ الالىلسیاره طلق باأن
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صحبة    أ ادت ب ة وع ھ لحظ ا تركت ام منزلھ افح   م ذى ص ازن ال  م
سائلً   سھ      وسام مت ین نف ھ وب ا       ... ا بین ھ بھ ا علاقت ن یكون ؟ وم ؟   م

 ؟ وما حدود ھذه العلاقة
ھ ،خاصة           رة واضحة  علی دت الغی ولم یشعر براحة ابدا لوسام وب

ا و           ن وجھھ ذى یطل م سعادة  وھو یرى الاشراق ال ي ال دث  الت  تتح
 ..بھا ونظرات وسام الیھا 

ت  انىقال ن أ  : أم ازن م ى م ى  أخ صیات عل لاقالأروع الشخ  ط
ن            تع التي دیق یمك صعبھ أخ وص ام ال املت معھا وھو شخص المھ
  .عتماد علیھالأ

 ؟ بدال ملابسىسیجلس معك حتى أفرغ من أ
ة    دمت وسام قائل دیق غ  أشرف :  وق میم و الى ص الآن  مصرى ص

  .تأخر لى لن أأسمحو
  .خیكأثم ھیض أرسلھا لك راغ ھذه المغلف بھ ألحظة : قال وسام

 شكركأ:  قائلة ت المغلفأخذ
 وصعدت لمنزلھا بسرعة وأبدلت ملابسھا بسرعة

***************** 
  ھنا ؟انتمنذ متى و: وقف وسام  امام مازن قائلاً 

 منذ اكثر من سبع سنوات
 كیف تجد الحیاة ھنا

 :وقال وھو یضغط على حروف كلماتھ عن قصد نظر الیھ 
 لا باس بھا لكن الوضع اختلف كلیا بعد تعرفنا على الدكتورة

ق  ام بحن ھ وس دق ب ھ  ح ا قال د م ازن تعم ن  ان م د ایق ضب وق  وغ
  لاثارتھ 

 ماذا تقصد ؟:  ل السیطرة على الامر أوثم قال وھو یح
 دمة امانى قاأوبالرد لكنھم سكتوا بمجرد ان ر مازن ھم 

 ،..اقتربت منھم باسمة  
 صرفأن ود وودعھم وفيوشكرت مازن الذى صافحھا 

  ركبت السیاره قالت لوسامأنوبمجرد 
 ھل تأخرت؟

 لا  -
 ؟ ما ذا حدث تبدو متضایقاً  -
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 ؟مرلأاما 
 . حضار مازنلأ لم یكن ھناك داع  -
 . كرا یأنردتھ  أالحقیقةید أتر -

 ؟؟ ھل یضایقكك:  بسرعةقال 
 .أنھ یسىء فھم معاملتى شعرالطبع ولكنى ألا ب -

ا ك   ره أ    ناربم ى أعتب ى ولكن ع      خطأ من ر مقتن دیق وھو غی خ وص
 . بذلك

 . نى مرتبطةأنھ تأكد أنعتقد راك أ أنولكن بعد 
 ؟  مرتبطةكأن بسط من ذلك لماذا لاتخبریةأ  مرلأا -
ط  نى أقول ذلك لأبأنھ لن یقتنع سیعتقد  نلأ - ا  ،عاده فق د  تأك نالآ ام

 خر قلبى ملك لشخص أأن
ا  مس كفھا وربت  ائلاً  علیھ ك دون  أن شعرت  : ق ى  أنھ یحب  تخبرین

 بتعاد عنھالأبھك بضرورة أنوكنت س
 ؟؟  ھل ھذا ما یدعى الغیرة--
لى أو نصیحة ح  .ى ملك لى فقط انتان ھذا حقي علیكى ،   اعتقد  -

 . ،الابتعاد عنھ بالتدریج
صعب    - ن ال یكون م ھ لأ الأس اد عن ن الأھ نبتع ر للأب رة الأكب س

 دثتك عنھا  حالتي السوریة
ول    و یق ھ وھ ن عینی ل م رة  تط ضایقاً  والغی دا مت ي ، : ب ذا رأئ ھ

ادى      ي ونصیحة لانى  اخاف ان یتم ي  شعورة نحوك و  ف ة  ف  النھای
 .سیتأذى الجمیع 

 :  تربت علیھا بحب قائلة ھيالتقطت كفھ و
 .قصى ما بوسعى سأبذل أ

************ 
ام    أ سیارةقف ال  أو د م ادق الكب   أح ا واتجھ   ر الفن ى ا ى وھبطا منھ  ال

ھ    الى أمانى دلفت   أن بمجرد    و الداخل یم فی ذى یق ت   الجناح ال أطلق
ذھب و   ھي متعجبة و  راًصفی ي بال ي  أو تتأمل الاثاث الفاخر المطل ان

 ،الموجودة على مائدة مسطیلة الشكل الطعام الفضیة 
م  سجاد الفخ یة الرخوال سو الارض ذى یك ة ،  ال ع امی ذت تتطل  اخ

ا و يحولھ ف      ھ ان والتح وده بالمك اث الموج ع الاث س قط  تلم
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توقفت ،  تضفي على الجناح اجواء كلاسیكیة عتیقة      التيوالتماثیل  
 اصلیة الیس كذلك ؟: امام لوحة زیتیة قائلة 

ات الدبلوماسیة       : اجاب ببساطة    بالطبع ھذا الجناح مخصص للبعث
 .وللرئاسة 

 ؟مدھش   :  تقول ھيلانزعاج لحظة وبدا على وجھھا ا
 ؟؟ ناعجبك المكأ  -
عھ أنر كأنلا   - ن رائ رى لاا ولك رلأا أن ت ذه م ل ھ ستحق ك  لا ی

 المظاھر
 ؟؟؟ یرینىأن... كیف : متسائلاً دعاھا للجلوس وقال 

أ اتمنى الا یزعجك كلامي ،        - ة  تحدث س  مصریة   بصفتى مواطن
  .ومغتربة ، 

أس بھ       ال        وعشت ھنا فترة لاب درون العمل والم ف یق ت كی ا ورأی
 . ى تیار سیاسى مى لأانت تعتقد اننى ولاوالوقت 

 .تفضلى -
د   أھا ستلقى محاضرة أن جلستھا وبدت وك   في تعتدل   ھيقالت و  عتق

ستقرة  یام الأ ظروف البلد ھذه  أن ر م ل      الغی ة فرص العم سبب قل ب
رة ریجوكث د  الخ ات والمعاھ ن الجامع اً  ین م ب دورا ھام ي تلع  ف

ادى    ز واطن الع دى الم ات ل ادة الاحباط ى   ،ی رة عل غوط كبی وض
 .المسؤلین 

  الفندقفي قامةإلاقد تتسائل وما دخل ذلك ب
ن   یموال كثیرة مصر بھا أأنھ ثبت   أنقول لك    وھنا أ  ساھم  أنمك  ت

 ؟  حل مشاكلھا لو وجھت صحفي
 . كثرً  أرید توضیحاأ -
ت - ال إ  ان بیل المث ى س ارج ب   عل سافر للخ ت م دصفتك ذا كن  أح

 سة الھامةرارجال الح
 ؟  الرئیس أین تقیم لتأمین سیادة

 ! .....  فندقفي  -
ن  ،  ق فندفي ستقیم كأنعلم  نعم أ   - دق سیكون    قصد أولك  ھل الفن

 ؟ مثل ھذا الفندق
 .بالطبع   : جاب بثقة أ
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وال  الأظر كم من أن واقصده ، تحدث عنھ   ھذا ما أ    - ي م در  الت  تھ
 أن ترى لاا   مثل ھذه الفنادقفي قامةت وألااقانتتحت بند بدلات و   

 ....  مبالغ فیھمرلأا
 !  للبلد  ولكننا واجھة-
ب  أ  - ل ولاع ى الممث د عل ة البل ق واجھ ا منط و طبقن ن ل م ولك عل

ھدار ھ یتم أأن شفت كت لاعمال وغیرھم الأ والمطرب ورجال    الكرة
اھر   الملای  ى المظ يین عل د   ف ین البل ي ح ة   أف س الحاج ذه م  لھ

 موال كى ترتقى وتتطورلأا
 .  ولكن ھذه ضروریات وبرتوكلات دولیة-
دھ     - ست ض ك ول ق مع ن ل  ا اتف ول    ولك ا البرتوك و طبقن

ى یادة  عل خص س رئیس ش ة ال ط والعائل دا  فق ل ج دد قلی ن  وع  م
ةراالح ر س یوفر الكثی ا .  س ي انم سؤل   ف سافر الم ة ی ا العربی  دولن

 . مصر بالطبع فيع ل لھا من آخر ونفس الوضأوومعھ حاشیة لا 
 سات وجودھا ھام جدا لتأمین ھذه الشخصیاتراولكن الح -
ن    أ - ب  و       علم ولك اذج لرؤساء ومسؤلین اجان ین  أو امامك نم ربی

 .یتنقلون ببساطة شأنھم شأن الموظف العادى والمواطن العادى 
ور      لكننا كدول عربیة لم نعتد ع     ..  اعلم   - ذه الام ع ھ ى التعامل م ل

لا حراسة       . ن  وأ تھ أوببساطة   ل ب برأئي  السماح لاى مسؤل بالتنق
ة تھ  أو ة بخاری ر دراج ى ظھ ا العأو عل ذا لان دولن ا رن وھ ة بھ بی

ن       التيالعدید من الفصائل المختلفة      ع وم سیج المجتم  یتكون منھا ن
خص   ى ش ؤلاء عل ل ھ ق ك ال ان یتف ھ  أوالمح اءھم ب  أو رض

 .اقتناعھم بأدائة 
-  
ا   أو  لا - راى ان ك ال سؤلین  أرى  اافق ين الم صرین  ف ا مق  بلادن

ان  لھذا یتنقلون وسط ھذا الكم من الحراسات     ،  بحق شعوبھم    اذا ك
ان             دام  الام الوطن وسط انع ف سیرتقي ب الحاكم یخشى شعبھ فكی

 .  لمن ھم اجدر بھ منھالشعب بھ الافضل لھ ان یترك منصبھوثقة 
ا      ن ھن ت   اما بالنسبة لنقطة ان نسیج مجتماعاتنا مختلف ع ا كن  ربم

ا             ز عن ة تتمی ي محقاً ، لكنى ارى ان الشعوب الغربی د   ف  شىء واح
ة      فقط الا وھو احترام الق      ات وخلاف ن حری ر م وق الغی  . انون وحق

ذا  ده  وھ ر نفتق ي ام صب   ف ح لاى من اس الترش ا لان اس  مجتماعاتن
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ت  وظیفة مھما ك  أوكان   د   ان سیطة تعتم ى المحسوبیة      ب ساطة عل بب
وانین   رام الق یس احت ام  ول ؤھلات  والنظ ي  والم دى   الت ك ل  تزكی

یك  شأن أومرؤس ور  . ذوي ال ام الام ك زم ن یمل سبة لم ي وبالن  ف
ارب               یئا یق راً س رك اث ا یت ارات اخرى مم البلاد تجده یھمش اى تی

ین   أر ب اذا     التیالث ر، لم از التعبی ة ان ج سیاسة المختلف ارات ال
دام ثق   ة الا لا نع ل الدول ى مفاص ین عل ام مع ستولى نظ اقي ی ة بب ت

ومین   انتارات اذن   التی  امام ازمة ثقة بالاساس بین الحاكم والمحك
 . 

 : ھز رأسھ مؤیداً لما تقول وقال
  حسناً اكملى سنتناقش فیما بعد -

دلت   ي اعت ة   ف ة قائل ستھا مكمل ود    : جل ر  نع شتت الام ى لان  حت
 ،..لنقاشنا 

صاحبة    سیارات الم دد ال رافقین وع دد الم یض ع د ان تخف اعتق
ا          فيوكب الرئیس   لم ستھان بھ الغ لا ی ق   اى مكان سیوفر  مب وطب

 ..نفس الامر على كل المسؤلین 
 .ھ لن یلفت النظر نفضل لأ أالأمنیة ھ من الناحیةأنعتقد أ

ب  س المواك ي بعك بعض الت ة ال ر حفیظ ار وتثی ت الانظ ذا ، تلف ھ
 .مثال فقط على سبیل المثال لا الحصر

  مثلاً تخیل 
و  ذه الا ل صت ھ وال خص سكنیة م اء ال ویر الاحی ة أولتط  تنمی

دارس       أوالریف   اء الم ا  تطویر   و   لبن المصانع   تطویر  أو معاملھ
و  فكلیة البحث العلمى مثلاًجھت لتطویر وزارة   و و ل أو د   العل م تفتق

ي  للعدید من المعامل الھامة    شدیدة   الأ ف سام ال ة الأ ق ي  ،   ھمی و   الت  ل
 ورقى البلد ر وتوفیر الطاقة لیناھا عنایة اكبرستعمل على التطوی    أو
، 

بلاد    العلم أن للبلد صدقنى لأ  سیحدث طفرة  دم ال ساطة   . ساس تق بب
ر ملموس      فيلو انفقت ھذه الاموال       المكان الصحیح  ستلحظ تغیی

 . المجتمع في
ذه الامور صعب       :  ھتمام ثم قال   بإ اإلیھ ینصت   ناك ري ان ھ الا ت

 . مصر مثلاً فيتطبیقھا 
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اً      - دایات تواجھ صعوبات واحبطاطات         ربما كنت محق ا الب ، دائم
  لة ،أولكن لا ضیر من المح

 وھل لدیك أفكار أخرى لتطویر البلاد -
  جعبتى الكثیر ھل لدیك وقت ؟فيلازال : مازحتھ قائلة  -
 ى تتحدثین انتانا شخصیا استمتع بسماعك و:  ابتسم قائلاً -

ة        فمابالك الوطن وھموم وم  لو كان الحوار خاص ب واطن   وھم  الم
 البسیط اكید الحدیث سیكون اكثر امتاعاً

 ھل ھذا اطراء ؟
  حقیقة لا ھذه

 ، لا داعي لكل ھذا الاطراءاشكرك -
 تواضع العلماء: ابتسم قائلاً 

 بالضبط: ضحت قائلة 
 اكملى من فضلك ؟" قال بجدیة 

ن     صر م یجعل م دا س سیط ج ل ب اك ح ة  أوھن ة المتقدم ل الدول ائ
  اساسھا على فيوم اقتصادیاً الفكرة تق

 مصر في تعمل المصانع    المصانع  بمعنى ان    في  العمالة ةضاعفم
صیانة         فيبصفھ مستمرة    اك وقت ل ات   وردیات ویكون ھن  الماكین

ضاً د  ای ل  الواح ل العام ن ان یعم دل م ن  وب ر م اعة١٦اكث  ،   س
دأ ع    ، ضاعف عدد العمال    ت ذا المب ق ھ ى كل   اى یمكنك ان  تطب ل

صن   ھ الم وم ب ا یق ة  م ن عمال يع م ة ف شؤن القانونی بة وال   المحاس
ا ة وس ال بوفی ین  ئقین وعم ین واداری ره ومھندس ساطة  ، وغی   بب

ر   دیك   أكث ر ان ل صنع اعتب وة الم اعف ق يمصنعیین  ض صنع ف  م
ي اج سیزید و نتواحد ستجد ان الا  س  ف دریجیاً     نف الوقت ستقضى ت

ذ   مصر في القرن   أزمة ھي التيعلى البطالة      ا وبالطبع سیكون ھ
ة ى كاف ا عل الاتمطبق اكم ھی وال المج وزارات والمح ات وال ي ئ  ف

ن   الات م ف المج یم   (مختل صناعھ والتعل سیج وال رول والن البت
اء و   ر  والزراعھ والبن ي التعمی ة    ف ار والثقاف ن والاث ي  الف  الاعلام  ف

ي  للظھور و وبھذا تعطى فرصة لكودار جدیدة    ) والصحافة س  ف  نف
 دماء القطاعات فيذرى لتغییر الجالوقت نرتقى بالبلاد من خلال ا    

دھم  بأعطاء فرصة  ات تواج ى    للشباب بالظھور واثب  ، وتقضي عل
صب   ث اى من م   أوفكرة توری ا تعل ك كم ا لان ة م ي وظیف صر ف  م
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ا         ى عائلات بعینھ فقط الوظائف تورث للابناء ان لم تكن حكرا عل
. 

  ذلك ؟الىكیف لم ننتبھ :  مندھشاً ثم قال نظر الیھا لحظة
  نظرك ؟ا لم نطبق ذلك الامر من وجھةلماذ

 وضع مصر ھكذا  یعجبھم عتقد ان ھناك من   ببساطھ ا-
 ل تصحیح الوضعأوأعدك ان اح: نظر الیھا مندھشاً لحظھ ثم قال 

 اتمنى ... تصحیح الوضع   -
 :  ساعتھ ثم قالفينظر 

 بدل ثیابىتأخر سأألن    ھل تأذنین لى
 تفضل  - 
بعض  ت تأمانىت أخذصرف بخطى واسعھ و   أن  ھي ى وناغ إلامتم ب

ي تقلب الخاتم   ذى ك   ف دھا ال د أ نا ی ل     ق ا قب داه لھ سافر أنھ  ھي  و ت
ة       فيتجول ببصرھا    ام لوحة زیتی ت   ارجاء الغرفة وتوقفت ام وقف

 انا لحبیبى وحبیبى الي،، تدندن بكلمات اغنیة لفیروز ھيتتأملھا و
 

ي    ي إل ي و حبیب ا لحبیب  أن
 

ى ت   ضا لا بق صفورة بی ا ع  سأليی
 

 لا یعتب حدا و لا یزعل حدا
 

************ 
 : رجالھ ھاتفاً أحد مكتب عزمى دخل علیھ فيو مصر فيما أ

  یا سیدى ؟كارثة
 ؟ ماذا حدث یا عصام  -
 یكاأمر الى السید وسام سافر أن نالآلقد علمت یا سیدى   -

ى   ال عزم صبیةق افر :  بع ى... س ت   وأ ؟   ؟ مت ن كن تی  ان
 ؟  یسافرأنورجالك قبل 

ى  :  رتباكأبقال عصام   م    سفرة أمر سیدى لقد تم التعتیم عل د عل  لق
   رجالنا بالصدفة أحد
 .  .لى ستلحق بھ مساء الیومولأا  السیدةأنھم الأ
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 فراصالأن یمكنك حسناً:  بدھاء  وھو یحك ذقنھ قال عزمى
************ 

ھ نف    نا تتأمل المك   أمانىاخذت   ة  سھامحدث د   أ:   قائل ة نایز مأنعتق  ی
دق   ذا الفن يھ ي شھر تك ف ساكن  ف اء م سك  لبن شوائیات نال ي الع  ف

 مصر
!!!!!!!! 

  ورد یده باقةفيتیا وھو یحمل ولمحت وسام یقترب من بعید آ
  قائلاًیاھا منھا أھداھا إ أقتربوعندما 

سم  و یبت ةبوھ ائلاعذوب ة  : ق ل باق ى وأرق  أجم ل حبیب  ورد لأجم
  الدنیا كلھا فيأمانى 

  ھذا كثیرأشكرك  -
ا      س كفیھ و یم ال وھ ي ق ب  ف ل     :  ح ذا قلی ولى ھ ل ق ت ... ب  ان

 .كثر من ذلكتستحقین أ
 .لقوأخجلتنى لست أدرى ماذا أ  -
ي لاتقولى شيء یكفینى النظر     - ا    ف ى بم ك فتخبرن ھ    عینی یجیش ب

 ى خلقنا لبعضانتا وأنفصدرك ، 
  .ا الحد ھذالىھل تحبنى :   تتأملةھيقالت لھ و

  واضحمرلأا أنعتقدت أ -
  .سمعھا منك  أن أأحب ولكنى  .... كیدأعلم وواضح أ  -

 أحبك :  یدھا بیده ویضغط علیھا برفق قال وھو یحتضن راحة
  ،ثم تابع 

 ؟ ھل ستذھبین للعمل غداً: قائلاً بأھتمام 
  من شھور لم احصل على عطلةلا سأعتذر عن الذھاب -

 فضلا أھذ:   سعادةفيباسماً قال 
  غداً ساره دت لكى مفاجأهعدى أنلأ
 ؟ ھي ما حقاً -
 هإذا أخبرتك لن تكون مفاجأ  -
 ه عندك حق آ -

ا      ل كفیھ و یقب ي قال وھ ح  ف م    :    حب واض ى ك سعید   ا أن لا تتخیل
 ظر بفارغ الصبر غداًانت وكم نالآ
 خر العمر تحبني لآأن عدني -
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 تنفسھى الھواء الذى أانت طبیعى لا یحتاج لوعد فأمرھذا  -
م ستطع ل ة أن ت ى كلام رد عل ة  وأ ت شاعره الفیاض ام م عرت م  ش

 بالخجل
ت   اھرة  :  قال ست م ذرنى ل ك أع ي مثل ات ال  أف ار الكلم  ةرائعختی

 لتقینا تغمرنى بھا منذ أالتي
 .  تشعر بما یجیش بھ قلبىكأنعتقد ولكنى أ

 علمأ:  ققال وھو یضغط على كفھا برف
نتن الأنو اتى س ا حی ویاً أو ی شاء س م س ل الع يك أخذث ة  جولف

 بالسیارة
ي ة  أف اء الولای أریك ورج ل مك  أس ذھبین  ناجم ا ت ھ ھن ا إلی  كلم

  اسافرأن بعد الىشتقتى أ
 .ا متشوقة لرؤیتھأنو  -
  بالسیارةا یتجولاأخذ و  العشاءلاأوتن

********************* 
رودة  ناوك دید الب س ش بھ خ   الطق رق ش ةا والط ام   وألی د م ى أح

سیارة    قفأوالمنتجعات الكبرى    ا مسرعاً    وسام ال بط منھ ائلاً   وھ  ق
 غمضى عینیك لا تفتحیھاأ : وھو یضع یده على عینھا 

 یضاًحتى ھنا أ  -
  . حبنا جدید یشھد على قصةنا نذھب فیھا لمك كل مرةفيو  -
  .ضراعتالأستطیع أمام ھذا الكلام الجمیل لا أ -

سك ده  أم ا بی ب عینھ دھا وحج رىلأا ی ضع  خ ھ ب ارت مع  وس
  ،   یتوقفأن قبل خطوات

  تفتحى عینیكأن یمكنك نالآ: قائلاً 
ة  دت حدیق ا وج ت عینھ رةفتح ن  كبی د م ا العدی ور أن بھ واع الزھ

ة ةالمزروع شكلة سیةنا روم بطریق مةم يب قل  رس صفف   منت
ا أ   ةصغیر صناعیة   بحیرة   ة  ضاءة  بھ ة و ملون ى     خافت ا عل  وخلفھ

ى ج     عدة مترات قلیلة     بعد ة نا شلال صناعى ضخم وعل  بى الحدیق
ة  ء الرا بلاشجار الخض المظللة یةامتتناثر المقاعد الرخ   ى  مھذب  عل

  .  وعلى الجانب الأخر فندق ضخم ،شكل قلب
  ١٩ ویفصل الحدیقة عن الفندق الاثرى الذى یشبھ قلاع القرن ال     

ھ سور مصمم       كوبرى خشبي قدیم الطراز     ھ      ل وحى ان ة ت  بطریق
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وبري    ویحیط بھ من امن القرون الوسطى  لجانبین وعلى طول الك
ل ،    جار النخی شبى اش يالخ واء   الت ان  اج ى المك فت عل   اض

 .رومانسیة  اكثر 
 ؟المكان  الجمیل  كیف عرفت ھذا ھيلیا ا : بھارأنبقالت 

  -.  المكان جمیل لأنك فیھ 
 ؟ مورإلا مدھش كیف تعلم كل ھذه انت   -
ا   ا أأن  سافرتى و  أنیا حیاتى منذ      - ذه الزی د لھ ارغ   انت ورةع ظر بف

  . تسمح الظروفأنالصبر 
ابع ا أأنو - سى الأت ار ع رد أنخب ضور أي ی رب ح ن ق أ ع  نب

دقنى  أخرى  ولایةفي نا وفد رئاسى حتى ولو ك     أي أوالرئیس    ص
  . ھناك علنا نتقابلالىسبقك كنت سأ

  . حیاتىفيجمل شيء حدث  أانت:  قال ھو یدعوھا للجلوس
 وأغمضت عینھا ا على صدرهسھرأضعت     حب و  في إلیھنظرت  

  . حبفيحتضنت یدیھ وأ
 ؟  غنيأشرف:  صمتبعد لحظة  ثم قالت 

  .... لیسولكن صوتي  -
  . اسمع صوتكأن دون  تمر لحظةأنرید  لا أأرجوك -

 ؟ غنىأ .... ماذا  :  قائلاًھتف 
 أرجوك شيء أي  -

 . لعمرو دیابغنیةقال وھو یدندن أ
  .ك فیأحبقول واللیلادى سیبنى أ

 سى كل الدنیا دى وغمض عینیكأنو
  وبعیدالىقالو یاما القمر ع

 یدأ سھا مستحیل تلموالملایكة
 دیا أفي دیا كل ده ا اللیلةأنو

 ا الوحیدأنكون  الدنیا دى أفي  یمكن
  .یوة كل حاجھ فیا بتنادیكواالله كل حاجھ فیا یتنادیلك أ

 
********* 

ت دون    یھم الوق ر عل شعرو و أنم ي  ی وم ف  الى الت  الی
ت أخذلت فطورھا وأو نشاط تن فيراً من النوم مبك   أمانى  أستیقظت
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ذى أ      ال ا  مغلف الذى أحضره وسام وال ن أ أن خبرھ ا وقامت   ھ م خیھ
ا خاص ب     من والدتھا وسى دى      ً  وجدت خطابا  بفتحھ ا   وأأمھ خیھ
ي تدقق    ھي و ت لحظة جلس ح    ف ا  ملام ة     وأ  أمھ ت محدث ا وقال  خیھ

  .لیكمسھا أشتقت إنف
م وج  ھث رى  دت علب رة واخ ة   م كبی م مغلف طة الحج ام توس  بأحك

 ضراغالأ عن باقى ومنفصلة
  ،لاًأوفقامت بفتح العلبة الصغرى 

اً       وزجاجة  أخرى ةناسطو وجدت أ  ا خاتم وكولیھ ة بھ   عطر وعلب
رف   ،  ً ق جدا را ذوق   ذھبیا ذا  دت ب وب    وج ارت صغیر مكت قتھم ك

   ........علیھ مع حبي
ة  ت زجاح ن ا  اقرب ر م ة   لعط ا قائل ضت عینھ ا واغم ذكر  نفھ  مت

 . یروقني ھذا العطر : كلمات وسام معھا 
 ، مفاجأت دائما حبا صانت : قائلةبتسمت أ

 خر الأوبعد لحظات جلست تشاھد محتوى السى دى 
 مرحبا یا حیاتى:  سعادةب قائلاً  مبتسماًجالساً   أشرفوجدت 

اذا أ  رت م صر و   فك ن م ك م ضر ل م أ ح ا ل وى  رائحتھ د س  أنج
 .صور لك غرفتى أ

  جانب الغرفة ،الىووجھ الكامیرا 
  ،عتذر عن الفوضىھذا مكتبى أ

ا   رھقة وھذا جھاز الكمبیوتر الذى أفتقر للنظام قلیلاًا أ أنف دك عن  بع
دى      أنویبدو   شكوى ض یتقدم ب یلاً    بالعمل ةرھق ى أ ن لأ ھ س اراً ول  نھ
 .معك 
 أنرغم من  دون دولاب بال لا توجد غرفة  ً  طبعا . الدولاب   وھذا

دما أ  تج عن سي تح رین فملاب ا ت ا دولاب كم ي كلھ عھا غرفت ض
 بداخلة ،

ضرينالآو أة تح ذا  للمفاج رى ھ ن الكب روض  م ریر أن المف ھ س
اك   و الدولاب كما ترین فملابسي ملقاةولكنھ بالنسبھ لي ھ   ا وھن  ھن

م أ ك  أل ل ل یلاً  ى أأن ق ام قل د للنظ یلاً فتق ط  وقل اذا   أ....  فق م بم عل
  .ینستعلق
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سي في ولكنى فشلت    ى    ......... النظام   تعلیم نف اً تعلمین ا لاحق  ربم
  النظام  وغمز بعینھ  وھو یقول لھا واعتقد ان ھذا قریب جداً   انت

. 
 : تتابع بسعادة ما یقول ھيابتسمت اماني و
اتي  ا حی م ی م  المھ درین ك ست ت ي ل شةھ اة موح ل  الحی دونك ھ  ب

 ؟  یعیش دون روحھأن حدیمكن لأ
  . روحى وقلبىانت فالىلا ولكن ھذا ھو حبالطبع 

 ؟؟ تذكرین ھذا أقائلاًراً  مام الكامیثم رفع یدیھ ا
  من شعرھا ة صنعتھا من خصلالتي  الدبلةالىشار وأ

 تفقنالا تفارق جیبى كما أ...  :  قائلاًثم تابع 
ك  ذكر ذل ا أت ا تأملتھ ازینو  وكلم ك رواد الك ر الی ف نظ وم وكی  الی

  عندما طلبت سكین
 وأبتسم قائلاً متابعاً 

رد  وأ دیھا بمج سى  أأنرت و بنف يف خل ھ    ھ ذى ب د ال شيء الوحی  ال
 جزء منك نفس الوقت فيو  ، ئحتكرا
دت    مل ملامحة   تتأھي وقفت الأسطوانة لحظة  أو سم وتنھ و یبت  وھ
ة          ھي عمق و  في م تابعت متابع ام ث ك الأی ات   تتذكر تل اقى محتوی  ب

 :السى دى  وجدتھ یقول 
ة  ل لحظ عدتنینى وأ أنو االله دع أك ا أس سعدك كم ة  ی ت البھج  دخل
  ،على نفسى

  ...ً كثیراًتحدث نى أأنعتقد أ
رت   اتى فك ا حی م ی عة  أأن المھ ة المتواض ذه الھدی دیكى ھ ذه ھ  بھ

 الطریقة
ى انت، و لوجھ یاھا وجھاً سترفضین لو أعطیتك إكأن ً ى متأكدا ن لأ

 !!! ..... لا تعترفین بالھدایا القیمة
  ،عجابك تنال أنأتمنى أ

  اللقاءالى ً  جداكأحب
  كأحبیضا ا وأأن تقول وھيا وتنھدت ومكانھ جلست لحظة

ادة        داخلھا وس دت ب ا وج رى فتحتھ ة الكب ى العلب ع بصرھا عل ووق
 قطیفة حمراء مطبوع علیھا صورتھا معھ
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 مدھش انت:  تحتضن الوسادة بسعادة قائلة     ھياتسعت ابتسامتھا و  
 مدھش.. 

 مرحبا: عة الھاتف قائلةوالتقطت سما
 ؟؟ یقظتكھل أ -
  .ً كن نائمالا لم أ  -
ب    ...  وعلى كل شيء   شكرك على الھدیة   أ أنردت  أ  - اشعر بتأنی

 ضمیر لانك  تحملت عبء كل ھذه الھدایا 
رددت   أأنى نا بأمكنالا تقولى ذلك فلو ك   - ا ت  حضر لك النجوم م
. 

  ،لي كثیر عكأنشعر أشكرك أ:  صمت  بعد لحظةقالت
 .ستحق كل ھذا  ا لا أأن
 ؟؟ ومن غیرك یستحق  -

 :ثم تابع قائلاً 
 ؟ نتقابلمتى والآن ، ... ى حیاتى انت

  تماما وقتما تشاءفرغةانا مت
 نالآ من   بعد ساعة-
  .....  غلقت الھاتفوأ .... تفقناأ -

********* 
 لتفقد الأمر سمعت صوت طرق على الباب ذھبت 

  للدخولأمانى   بعد ما دعتھاتقول لھا ایمانوجدت 
 ظرناك امسانت أمانى  ھلاً أ

لتنى للأ ت علیكى أمى ،   قلقل   شاء  أن راً خی .  علیكى  ناطمئن أرس
 ؟راً  ع خینااالله لعل الم

ب     تقدم لھا قطعة  ھي و أمانىقالت   ع كوب حلی ك م ر  أن   :  كی ا بخی
  .لا داعى للقلق

  .تذارىعشغلت معھ بلغى والدتك إأن زارنى صدیق للعائلة 
 .بھ وانشغلت انت، لم  آسفھ

ر كأنلا علیكى المھم    - م التقطت الوسادة و   ى بخی ى  تنظر  ھي  ث  ال
 یبدو انھ لیس صدیق فقط: امانى قائلة 

ملاك  ، بالفعل انھ اكثر من صدیق :  ابتسمت اماني بسعادة قائلة      -
  .ان جاز التعبیر
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 . الجامعة فيسة راحوال الد ما أنالآو -
 . د ما حالى صعبة -
 لا امانع یسعدني  لكىشرحة أأنستطیع  ھناك شيء ما أ   ناذا ك إ  -

 بالطبع
 ؟  عن تخصصكدب المقارن بعیدةالأ سةراولكن د -
 ثنتینالأشخص یشرح لنا نحن    سوف نبحث عن ھذه الحالةفي -
 .  فكرة عبقریة-
 ....! ة خدمأي -

ل أ   د قلی تعدت وبع انى س روج وأأم ك ك  للخ اء ذل ادانت ثن  نلاا تتب
 حادیث المختلفةلاا

شقة  ناثنت لااوبعد قلیل غادر     انى تجھت   وأ  ال ع  أم ان  م ا  ایم  لمنزلھ
 ایمان والدة تھارأ أنوبمجرد 

ر  كأن  الله   ا ً حمد:  حتضنتھا قائلة  أ ا   ، بخی ى  ی ك    أبنت ت علی د قلقل  لق
  .اًمس جدأ

م  آسفةكررھا  لا أأنعدكم  أ أعتذر ،  : خجلب  قائلة أمانى  قبلتھا  ل
  قلقكم عليارةث أآقصد

اً مازن من غرفتة والقى علیھم التحیةثناء تحدثھما خرج  وأ   متجھم
 اًوغادر المنزل مسرع

  ... مازن  یا  لحظة:   توقفةھي ولحقت بھ قائلة
یلامك   إفي كون سبباً أأنرید  ولا أك حزیناً  أرا أنرید   لا أ  أرجوك

  .أرجوك مضایقتھ  في ببأتس  نى ان مكنی   آخر شخصانت
 ...... ا اعتز بك كأخ وصدیقأن  حنىسام

ي   اإلیھ نظر   اً نا وغادر المك   حزن وركب سیارتة   ف ا  إ  تارك یاھ
  .امكانھ واقفة

  ما بھ؟ : نا حنفي قالت لھا التي عادت للداخل وصافحت والدتة
 لا شىء

 أنشعر  قلبى غیر مطمئن ألا تخرجین ، نا الیوم لماذا لا تبقین مع   
 .  سیقعھناك مكروھاً

ھ     :  أمانىت مع  راالنظ   تتبادل ھيو ایمانت  قال ذى تقولی ذا ال ا ھ م
 .... تخیفیھا لا أماهیا 
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ى  یا حسناً : نا حنفي أمانى الى تنظر ھيقالت والدتھا و   ن    أبنت لك
 لا تتأخري أنعدینى 

 . واطمأنیت علیكى .انام الا لو رایتك  لن ،
   وداعاًأماهعدك یا أ
  :ستوقفتھا قائلة أ انایمراف ولكن والدة صالأنوھمت ب 

 .....  االلهإلالا الھ    أبنتى لحالك یا ھيبانت ..... أمانى
 . رسول االله اً محمد :  ورددتھا كلام من طریقة أمانىتعجبت 

 :  قائلةسرعة بایمانوصافحت 
ھ  فيمثلھا یحافظ علیھا ویضعھا   مصیك علیھا من لھ أ    أولا     عینی
... 
 أبنتىبارك االله فیكى یا   -
انى بتسمت  أ ل       أم زل وقب ركتھم وغادرت المن ادر المك  أن وت  نا تغ

 یاھمإ م ولوحت لھم مودعةإلیھالتفت 
  ركبت السیارةأنوبمجرد   ینتظرھا   وسامنا ك السیارةفيو

 ؟ مدھشة ورائعة الجمال دائماً  أووااااا :  قال لھا
  مورالأفتقر لمثل ھذه نى أأنرتدى تعلم أحترت ماذا أ  حقاًأ -
  صورةأي بةرائعى تان -
 ؟ ین أالى نالآشكرك وأ -
داً    ثم سنذھب للمطار لمقابلة ل الفطور معاً  أوسنتن - ام ج   شخص ھ

 .  حیاتىفيقلاب أنكبر  أةحباص   ھيمن  متشوق لرؤیة
  من سیحضر متشوقة لرؤیةیضاًا أأن وحسناً -
 ذنا بنا أھی -

 الأفطار  لاأو تنأن  وبعد
ار وكأ طحبھا للمط يا ناص ة غاف سعادة ی ادلا ال دیث ن یتب  الح

  .والضحكات
ف    فيو ي  ناثن الأ المطار وق ة ف ن      لھف ن سیحضر وم  منتظرین م

  المطارفي المنتشرة  سام والدتھ على الشاشاتبعید لمح و
  .حضار والدتھفأستاذن منھا وذھب لأ

 .... على كتفھا  فوجئت بشخص یربتأمانى  ظارانتواثناء 
 أنلھا مغلف كبیر دون أوین ھو  تسم و  یب  للخلف وجدت شاباً   تالتفت

  ، للكلام فرصةأيیعطیھا 
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د  ھ وجلست على أ  تأخذ رب المقاع ا  ق دة  ھي  و الیھ سم معتق  اھ أن  تبت
  !ھي لا تنتالتيى مفاجأت وسام أحد

ف    ولكن تلاشت أ    بتسامتھا عندما وقع بصرھا على محتویات المغل
 ، 
ارب دون ش  مصر وصور لوسام ب  في ا وھم معاً ا صور لھم  انتك

ھ        ع والدی ل      واخرى   وصور لھ م شارب قب ذھب  أنوھو یضع ال  ی
 ..... لمقابلتھا

سبة   انتك ا أ    مفاجأة بالن دت    لھ ا أنعتق ا وشعرت    ضحیة خدعة  ھ  م
ف  ھيبھا ولم قلالأعتصر بحزن شدید وأ   تضع الصور داخل المغل

  . سحابالأن وقررت یةنا جزء من الثفيرھا راتخذت قوأ
اد....  ى و وغ ار بخط عةرت المط ي واس ى  ھ ن   تبك القرب م وب
د دائقأح ة  ى الح ى محدث ست تبك ةسھا نفجل ن  : قائل ت م ل كن  ھ

ض الموا   ...  ھذا الحد  الى السذاجة ذكر بع ف   وبدأت تت ف كی دت  ق ب
  ! .عندما سألتھ عن اسمة الحیرة على ملامحھ 

ة  دما قابلت ك عن ف ارتب يوكی سرح لأف رة و الم عرت وش. ل م
د    ا معتق ذب علیھ ھ ك الحزن لان شاعرھا  ةب ب بم سلي ویتلاع ھ یت  ان

 . عنھا حقیقة شخصیتة كل ھذه المدة فيالا لماذا اخو
******* 

 وعلى جانب اخر ورد لعزیز اتصال
 بعد ان تسلمت الملف اً  إیاه أنھا غادرت المطار باكیة مبلغ

 راقبھم جیداً  لو عاد إلیھا نفذ الخطھ باء: قال عزیز 
 

** 
ي ھ ب ف ام والدت تقبل وس ین اس ائلاً  ح ا ق سیر برفقتھ و ی : سعادة وھ

 . الوجود بعدك طبعاً یا اماه فيستقابلین اجمل شخصیة 
 .اصبحت مجاملاً ومشرقاً :ضحكت والدتھ قائلة 

 . السبب یا اماه  ، اه لو تدرین شعورى الان ھي
 ..واضح یا ولدي  :  تھمس ھيربتت على ظھره بحنان و

 اماني فیھ  واخذ یجول  ترك  الذى توقف وسام لحظة امام المكان      
 ببصره بین الموجودین لكنھ لم یجدھا

 ما الامر ؟: قالت والدتھ 
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   تنتظر ھنا ؟انتلست ادرى ك  -
 حسنا  اتصل بھا ؟  -

  !! المكالمة دون ردھياتصل بھا وسام  اخذ الھاتف یرن حتى تنت
سرب     ق یت دأ القل ى ب ة ، ح  ال ھ    أو قلب ول لوالدت و یق : ل التماسك وھ

 . السیارة فيظري انت ترد یا امي لحین ان
دأ  د الاتصاأو السیارة وھو یع فيوذھب معھا واجلسھا     ل بأماني وب

 . التلاشي فيالتوتر یكسو ملامحة وبدأت فرحتھ 
********* 

 
شعر  ھي  تتطلع للصور  و ھيبینما اخذت امانى تبكي بحرقة و *  ت

 .خان ثقتھا  بحزن لانھا وثقت فیھ  تمام الثقة وھو
ساذجة .. ساذجة : نفسھا قائلة  تلوم ھيو.. وعھا انھاراً وجرت دم

 ،، وتربطي الامور ببعضھا ھي كیف لم تنتب.
ل    فيلم تثق مثلما شعرت بالندم لانھا وثقت فیھ   ن قب د م و  و.  اح ھ

 ..خذلھا 
  الرد علیھ كثیراً ،في عدة مرات وترددت  صوت ھاتفھاالىتع

ن ع لك رارة  م ي اص صال ف ررت  الات رأنق ا أأن ة تخب شفت ھ كت
  .الحقیقة

 ..   فردت على الھاتف  
ن  أ:  بلھفة وعتاب     جاءھا صوت وسام قائلاً    ت ی ك    ؟ أان بحث عن

 ین ذھبتى ؟ ؟ أنا كل مكفي
 للمطاررة أو المج الحدیقةفيا أن -
 الم نتفق ان نغادر سویاً..  لماذا غادرتى -

 : تابع قائلاًعندما لم یتلق منھا رد على سؤالھ
 كون عندكدقائق وأ،  نا مكي لا تذھبى لأكنا مكأبقى  حسناً -
 ً حسنا -

 ،لا تتوقف  عقلھا ودموعھا فيفكار الأودارت مئات الظنون و
ي ام ف ت وس ین التف ى ح ھ ال ائلا والدت ا آ: ً ق ف ی اهس دو أم ا أن یب ھ

 .  لا تعلم من ستقابلھي فمتوترة
ھ و   ت والدت ة   ھي قال ى كف ت عل د    : ناحن ب  ترب ا ول ك ی ا أن ى لا علی

  .مرلأااتفھم 
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 . أماهیا    الله على سلامتكاً حمد:  قائلاً  سعادةفيقبل یدى والدتھ 
  توقفت السیارة مام الحدیقةوأ

اه ظرینى لحظات یا  انت:   وقال وسام لوالدتھ    . سأحضرھا معى  أم
  

****** 
ى   مھرولاً  وھبط من السیارة   ة    ال وج    .... داخل الحدیق ذت الثل  واخ

 .ة  التساقط بكثاففي
ي  تخ ھي المقاعد و  أحد وجدھا تجلس على     ال    ف دیھا فق ا بی :  وجھھ

 صرفتى ؟؟أن لماذا أمانى
 آسفھ: حزن ب  باكیة قائلة إلیھنظرت 
 ؟  ماذا حدث :قلقب قائلاً منھا أقترب

  ؟ لماذا تبكینماذا الامر 
 تطلعت لعینیة بحزن والم شدید ودموعھا تسیل بغزارة ،

 عطتھ المغلفما أأنلم تجب و
  ،یطالع الصور  وھو دھشةفيتسعت عیناه أو  ه منھاأخذ

دت         د ان عق صور  بع ع لل و یتطل ة وھ ا تراقب ة مكانھ ت واقف ظل
 المفاجأة لسانھ 

   أقتربت منھ  قائلة
  .نالآ ھ لم یعد ذا فائدةأنعتقد  أ : تنزع الشاربھيو

  یا سید وسامھت اللعبةانتلقد 
 مرلأاشرح لك ى دعینى أأرجوك أمانى  -
  .توقع منھ ذلكنت أخر شخص ك آانت   -

اء   یحتضنھا أ أنل أو وھو یح   قائلاً منھا   أقترب ا الحمق اذا   ...یتھ  م
 ؟؟؟ خطر ببالك

  لا تلمسنىأرجوك  -
ك    أأنستطع  لم أ صدقینى  . ت    نى أخطأ أنعلم  أ :  بأسف قال وح ل ب

  كأحبى أنقسم لك  أ . مرلأاب
  .جرؤ أخبرك ولم أأن رًرالت مأووح

ھ     يھقالت و  د   أ:  تبتعد عن د      انت  المسرحیة  أنعتق ذا الح د ھ ھت عن
... 
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ن أ   : قائلاً یدھا   أمسك ركض خلفھا و   بعض    ل ا ل ن خلقن   .تركك نح
 اعطینى فرصة 

  ،  عنھا ه تبعد ھي وغضببقالت 
ھ  ف من دھا بعن سحب ی ةانت:   وت ت الخدع ذه  ،  ھ ل ھ دعنى ك  تخ

   ...المدة
ت    ل نجح رى ھ ي ت ار ؟ ف ا  الاختب راه رھ دى  ام ت ا ؟ ام اح ن م

 مغامرات الفتى المدلل ؟
 نظر الیھا بحزن دون ان یتفوه ببنس كلمة

 : تابعت بقلب مكسور قائلة 
 .ھل نلت كفایتك من التسلیة 

 ..ارجوك . .. اماني : نظر الیھا قائلاً بصوت متھدج 
 .  كل شىء ھيانت : تنظر الیھ  بغضب ھيو حسم فيتابعت 

 . واجھشت بالبكاء ...؟ لماذا نا لدیك دنیتك وعالمك لماذا ا
 تطلع الیھا وآلمھ ما الت الیھ الامور 

 لقد تغیرت على یدیك .. امانى : قال بعد لحظة صمت 
 عن اى تغییر تتحدث ؟ : ھتفت بغضب 

ھ ،   اماني: رد بحزن   شعرین ب ى فرصة لاشرح     اقدر ما ت  اعطین
 لك الامر ؟

 .للتعرف علیكى لمقابلتلك،  . جلك من أمى خصیصاًلقد حضرت أ
 ، امر أویا سید وسام طلباتك : حدقت بوجھة بغضب ثم قالت 

ساذجة   ة ال اءت لرؤی يج ور   الت ام الام ك زم ا تمل د انھ  وان  تعتق
 اخیرا الدنیا فتحت لھا ذراعیھا
  وانھارت باكیة  على المقعد 

سماء        ع لل و یتطل ا  وھ س بجوارھ ھ بحزن وجل اطرق وسام براس
 : تثور لثورة وغضب اماني لوج وكأنھا  تتساقط منھا الثالتي

  ھذا الحد ،الىاماني اقسم لك لم ارد ان یصل بنا الامر 
  . كلامى صدق  معى حتى تتأكدى منالى تعأرجوك

 سأتى معك حسناً : قالت بعد تفكیر ثم  لحظةاشاحت بوجھھا بعیداً   
  . مثل موقفي ان تعترضفي ھيلا یجوز لمن  ،للترحیب بھا فقط

 : تھكم قالت ب و
 .  لا یمكن ان ارفض لسیادتك طلب 



 - ١٠٦ -

ا         دث لكنھ م بالتح زن  وھ ا بح ر الیھ و ینظ وة وھ د بق ھ أوتنھ قفت
 ...اه شىء اخیر : بأشارة من یدھا قائلة 

 . ووضعتھم فیھ ھخاتم وفتحت كف والونزعت السلسة
 :قائلة

 .ى لا أستحقھم أنعتقد أ
 ؟ھا النھایةأنھل ھذا معناه :  حزنرد ب

 نعم:  لم یعتصر قلبھاالأسم و حفيقالت 
ى فرصة اخرى      ... سف أ في سھ لحظة رأطرق ب أ ارجوكى اعطین

  .لاثبت لك حسن نوایاى 
ة و اشاحت بوجھھا بعیدا عنھ باكیة     رى الاسى بأسمى    ھي بحرق  ت

ة   معانیة ي  متلاشیة النظر       على وجھ ة خشیة ان تضعف     ف   . عینی
ھ اخ      ي كان مجرد شعورھا ان ة امره شىء       ف ا حقیق وق كل     علیھ یف

سیناریوھات المفزعة            ن ال د م سجت العدی ا ن تصورھا وسرعان م
 و.. مما جعلھا تبكى بقلب جریح .. حول الامر برمتة 

 :مرت لحظة صمت ثقیلة قبل ان یقول 
 آسف.. .سف  أنا آ-

 جففت دموعھا و
ة        سارت معھ بضع خطوات     ل ان تخطو خارج اسوار الحدیق  وقب
 وبالقرب من سیارة والدتھ 

 ...مع وسام صوت طلقات ناریة متتالیة س  هفجأ 
ھ   أ بةنا وجدھا تترنح بج  مرلأادرك   وعندما أ  ین یدی سرع یلتقطھا ب

   ...اماني  ..   جزعفي ھاتفاً 
ات     ..  ي وسقطت على الأرض بعد أن أستقرت الطلق درھا  ف  .. ص

الدم وقال وھو یراقب   أرقدھا على الجلید الذى أصطبغ لونھ بلون  
  جسدھا الضئیل

 لا تتركینى.... أمانى سامحینى :  ألم  فيوھو ینتفض 
 لحفل زواجنا....  لقد أعددنا للحفل 
ھ   ت لعینی يتطلع ة     الت اس متھدج ة بانف دموع  قائل ت بال :  اغروق

 على شىء.. لست نادمة  
 وسام   :بصعوبة  تبثق الدماء من فمھا قائلة ھيقت وشھو

 ... النجده ، اشرف ...اخذ یلتفت حولھ وھو یھتف بجزع النجده 
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ن     سیل م دماء ت ا وال ن عینیھ سیل م دموع ت زن وال ھ بح نظرت الی
 .لا تلم نفسك ... وسام  : فمھا  

ي ردف ین بمج اص    ح ات الرص ماع دوى طلق س راشر الحانتس
سیارة شھقت   فيحولھ مكونین دائرة شاھرین اسلحتھم  ووالدتھ       ال

دھا ع      ا   بفزع عندما سمعت صوت اطلاق النار ووضعت ی ى فمھ ل
 ..بجزع عندما وجدت وسام یحتضن امانى والدماء تلوث ملابسھ

  حین في
اً  م كل لحظةإلیھیلتفت  وسام  ناك  ده  : جزع ب  ھاتف ا اشرف   النج  ی

  باالله  علیكم سرعو أ..... 
ت و يقال ھ الحزی ھ ل ملامح ة تتأم ذعر ن يوعلامات ال ست الت  ك

 ..نھا النھایة ا  ....نى سأفارق الحیاةأنعلم أ  :وجھة الملھوف 
 ...  یوما ما ستقابل من تسعدك

 ازاح شعرھا من على وجھھا بأنامل وقلب یرتجف  فزعاً و
سك اأم دةب  كفھ ابع مرتع ذ و أص ا أخ ي یقبلھ  لا.... ستریا ھی ف

  ....تقولین ذلك 
  ستنجینكأنعلم أ....  ستعیشین ..... لا تتحدثى 

 احبك : ھمست قائلة بانفاس متقطعة 
 ....  لا ترحلىأرجوك  ...... لا تتركینى : قائلاًاكیا  بأحتضنھا

 عف وبأصابع مرتجفة باردة  ،مدت یدھا تتحسس وجھھ بض
و   أخر وجھ أرا  ن لأ ا سعیدة  أن :   صعوبة في تتنفس   ھيالت و ق ه ھ

  ....انت
 . لمالأ ینتفض من فرط ناسكن جسدھا الذى ك....... و
اً  خذأ و ،  فیھا غیر مصدق عیناه حدق وسام لحظة      یحتضنھا باكی

 ستریاھی في
 لا....  لامردداً...... 

اف   ل زف ددت لحف د اع طورى .. لق ل اس انى ... حف ى ... ام اجیبین
 !... 

شرطة          ھيما سیارات الاسعاف وال ان ب  الا لحظات الا وامتلأ المك
 .. طوقت المكان التي

سیارة   راسات بصعوبةبعده رجال الح  أ  مجبرین ایاه على ركوب ال
ھ م  ة وعینی م یح   الأ برجال  تعلق ا عاشھا وأ أنلون أوسعاف وھ عادتھ
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دھم یحم أو وباءت مح  للحیاة ق    لاتھم بالفشل ووج ون جسدھا الرقی ل
 نا المكطلقت مغادرةأن التيسعاف الأ  سیارةفيویضعوة 

يو سیاف رد رة ال ة أن بمج ھ الباكی ى والدت صره عل ع ب قط    : وق س
 مغشیا علیھ

 ! ...  من الھرج والمرجوسادت حالة
***** 

ة    عندم  مكتب عزیز رن ھاتفة وأتسعت أبتسامتة      فيو ھ محدث ا أبلغ
 ھت یا سیدىانت المھمة: 

 حسناً   :  وھو یقول بتسامة عزیز بوحشیةأتسعت أ
ھذا جزاء من یتلاعب بمشاعر : وأغلق الھاتف وھو یقول  متنھداً     

 !!أبنتى 
 وھذه سأحطم فؤادك كما فعلت مع ابنتى ستتجرع  من نفس الكأس

 ...!لیست النھایة  لازال بجعبتي الكثیر
******** 

ساع ادث ب د الح ة أةوبع ام وعی تعاد وس سھس د نف درا   وج ي اً ق  ف
 ض المھدئاتعطباء بالأعطاه  أأن الفندق بعد فيسریره 

ا في تخھي ووجد والدتھ تجلس بجواره قائلة   ك   :   دموعھ ف حال كی
  ؟یا ولدى

دث  وجھ والدتھ غیر م  في وحدق   عتدل جالساً أ ا ح   لحظة   صدق م
 شعر بالعجزل مره أأو...  أماه رحلت یا   .... أماهماتت یا : ً قائلا

 .... قدرھا یا ولدى عمرھا یا ولدى:   قالت والدتھ بصوت مخنوق
ل    :  قال غیر مصدق   رى الحف ذى   الأرحلت ولم ت ت  سطورى ال كن

  لھا ةاجھز
ذو دور أخ ي ی ةف المجنون و الغرف صرالأ ك سرة  یعت م والح ةل   قلب

  ثم تابع وقلب والدتھ
ذا :   غضب في قائلاً اذا    ... غیر منصف    ھ سبب  أن   .... ھي  لم  ا ال
 ا السببأن  ....

ي قالت والدتھ    دید    ف دى     :   حزن ش ا ول   .... ذكر االله   أ... تماسك ی
 ستغفر االلهأ
  یا ولدىناستعذ باالله من الشیطأ

  مامةجلس على أقرب مقعد أ
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  : لم عمق وأيفحزن شدید وھو یتنھد ب وقال
  . االلهإلاستغفر االله العظیم لا الھ أ

 یتابع ھأن على التماسك وتصال من والده یحثة  أورده  ت  وبعد لحظا 
صیة صفة شخ ر ب ن و،   الام رف م ى یع ة  ءار حت ذه  الجریم  ھ

 البشعة
 بتاهل یا أأوسأح  -
ن أ  - ى ل ود أب ن أإلاع ا ل اح  معھ دما إلارت دھا أو  عن لھا لمرق ص

  .خیرالأ
 .. كما تشاء یا ولدى  -

أة د فج يأن أن وبع ةھ ھ أ لأ مكالمت دى بی سةرت ول  ملاب ط ذھ  وس
  : نا حنفي قالت لھ التيوالدتھ 

 ؟؟ این الى
 رید البقاء بمفردى أأماهدرى یا لست أ  -
 یا ولدى الطقس سيء بالخارج  -
 .لتجول بمفردى وتركھا وغادر الغرفة رید ا أأماهى یا أرجوك  -

  یسیر بجواره صامتاًنا الخاص الذى ك حارسةفأشرلحق بھ 
 أین یا سیدي؟ الى -
 عندھا  -

  .لست أنصحك یا سیدي: حدق بھ أشرف قائلاً 
 ؤیتھا لأخر مرةأرید ر   -

سیارة      ق بال و ینطل ى  نظر إلیھ أشرف وھ ش ال ذى في المست د    ال یوج
 حسناً  : بھ جثمانھا

 تردد لحظة بوقف وسام أمام جثمانھا  أحدى الغرف فيو
 ف وجھھا ووأخذ یمرر یده على وجھھا البارد الشاحب ،وكش

د    یض بال ھ تف دید وعینی زن ش ت    بح ا فارق صدقاً أنھ ر م موع غی
 الحیاة وانھار باكیاً وھو یحتضنھا بقوة

 ............... تقولھيوأغمض عینیھ وھو یتذكرھا و
  لا أستحق ھذه السعادة

  كثیر  علىٌ انت
ا      ظل واقفاً    دقاً بھ د حارس   مح ى وج ت ةحت ائلاً     یرب ھ ق ى كتف :  عل

  . یا سیديفيھذا یك
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 والتقط كفیھا وھو یلثمھا بقبلة حارة وبللت دموعة یدھا
 وداعاً: ثم قبلھا من جبھتھا وھو یغمغمم 

******* 

ش ت س لم ا اً  ر د ا يغ . ف . . . . ة   س ر ا ح ة  ق ف ر .ب .   
 لةھ تحول لأأن وسام یسیر ویتجول وكناك 

 .مشاعرة جیداً ویقدر رم صمتھ یحت أشرف نا لا یتكلم و ك
  . المیادینأحد في وقع بصرھم على مسجد صغیر 

سجد تع     - اك م یدى ھن سى االله    الىس ین ع ھ ركعت صلى فی  أن ن
  .لمالأیخفف عنك 

ام دون    ھ وس ار مع قأنس د   ....  یعل ین  أن وبع لى ركعت  ص
 أشرفو  ھو

ى    جلس وسام محدقاً   ي  للأعل و     ذھول وأ ف م واضحیین وھ ذكر  ل یت
 لحظات موتھا بین یدیھ

 . كابوس مزعج فيوتمنى لو كان .. اغلق عینیھ بقوة وزفر بقوة 
س بجواره        ذى جل ام المسجد ال ائلا ولم یشعر بأم ك   : ً ق سلام علی ال

 ولدى  یا
 وعلیكم السلام   -
 ؟  لمالأ صغیر على كل ھذا الحزن وانتما بك یا ولدى   -

  بتفوه بكلمةأن وسام دون إلیھنظر 
دى سآ  - ا ول ا ف ی ذكرنى ،  ربم ك ت ى ولكن ا لا یعنین دخلت فیم ت

  .حلرابأبنى ال
ام ح يدق وس ةف ة لحظ ال  وجھ م ق ي ث فف ست :   آس يل ةف   حال

 ارجوك.. تسمح بالتحدث
دى ف     - ا ول ك ی ون علی تھ ت ان ي لازل اة  ف ر والحی ل العم   مقتب

 مامكھا أبأكمل
 ... انتك  -

دى ھل       : لحظات  ملامحة في دقق أنقال الشیخ بعد    ا ول ك ی ا ب  م
 ؟؟؟  عرفكأ

 !!  یتك من قبلرأى أن الىیخیل 
 ھ السید وسامأن  -
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 ؟  فصحمرحبا بك یا ولدى ما بك أ  هآ  -
ي     :  عمق فيقال وسام وھو یتنھد      ز عل م  لقد رحل شخص عزی  ول

  لھستطع تقدیم المساعدةأ
  موتھ ایضاً ،في ربما كنت سببا .  حتى عن نجدتھكنت عاجزاً

 ! .... ھل تتخیل  وجاه لم استطع انقاذةل ما املك من سلطةأنا بك..
ھ وسعھا       ل لا یك :  طیبة فيقال الشیخ    ان علی سا الا وك ... ف االله نف

  كلنا سنفارقھا یا ولدىثم اننا 
 ؟ولكن من یعلم من سیبسبق من

 ، ا السببأن لا تعلم شيء انت ...... ما أسھل الكلام   -
  .مرلأا فيتحدث  أأنرید لا أ..  أرجوك 
  .رض تموت أأيوما تدرى نفس ب ، سمع یا ولدى أ  -

 حق  مانت: ً قائلا ة وجھھ لحظفيحدق وسام 
  ھذه الدرجة الى ھذا الشخص عزیز علیك ناكاذا سمع یا ولدى أ

  تساعده وتسعدهأنیمكنك 
!!! 

 . وكیف یكون ذلك:   الحدیث مع الشیخقال وسام وقد جذبة
و ود أ ل المت ت ففيھ دما أرى   لاان عادتى عن ون س م تك درى ك ت

 یتھ رأى أنبنى كأصدقاء أ
 ....  بعیدنالمك  بنى مسافر أأنرؤیتھم تریح قلبى وك

ساعده   أ ج     ما كیف ت ن الطرق ح د م اك العدی ر   أ،  تصدق ، فھن عتم
ي  صدقنى كل ذلك سیریح قلبك وسیكون بأذن االله     ،   عنھ ز ف  نا می

  .ت ھذا الشخصحسناً
  .اًیضھل ھذا الشخص أوسیسعد أ

شیخ وأ  أن لام ال ام لك ام بأھتم رق بصت وس ات  رأط ھ لحظ يس  ف
  یتكلمأنحزن شدید دون 

  . ھموم الدنیا كلھا على كتفیھأنوبدا وك
دى أ  ا ول مع ی م أس عب و أنعل ف ص ض  أن الموق ستغرق بع ھ سی

 ز ھذه المحنةأوتجتالوقت ل
  ؟لماذا قابلت ھذا الشخص. ھام  أمر تدرك أنریدك ولكنى أ  

 جمعكم القدر لھدف ما ..  ھناك غایة من مقابلتة لابد ان
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ت كأنف ةان قطت مبك  ورق ره س عادة رأ عم ى أس ل عل ا  فأعم  كم
  .خبرتكأ
ى   - ا یحزنن ا م ا ،   ی ل  أنمولان ل قب ض   أو أنھ رح ھ بع ح ل ض

 .مورالأ
  .ذى بھالأ الحاق فيلقد تسببت 

ھ   بتسم الشیخ وھو یربت   أ د ف   زوره وأ  :  على یدی ا تری ره بم ت خب  ان
 موات بزائریھمالأ ھي تعلم كم تتبالا

ام  ال وس يق ة ف ض عینین و یغم زن وھ ھ لاًأو مح ح اء دموع  أخف
 .بیت ھنا اللیلة سأمولانا 

 بیوت االله ملك للجمیع یا ولدى ھون على نفسك  -
 صرفأنوتركھ و

  نوم عمیقفيستغرق أستسلم وسام للنوم وأ  وبعد لحظات
 اًجسدیو اً وعصبی مجھد نفسیاًناك

******* 
  ؟الأنكیف حالك :  ستقبلتھ والدتھ قائلة الصباح أفيو
 بخیر  -
  رجالناأحد وسنعود الیوم سأرسل ناز الجثمھیلقد تم تج  -
 ھا معنا كى تتسلمھا عائلتھاأخذضھا حتى نراغألاحضار  
 أماه یا حسناً  -

 ضھاراغولكنى من سیحضر أ
 . ھناك الى تذھب  أنریدكبنى ھون على نفسك لا أ  -
  . غیرىأحدضھا راغ لن یلمس أأماه  -
  . یا ولدى كما تریدحسناً  -

*********** 
 في  متردداً لحظات   السیارة في منزلھا جلس    ماموذھب لمنزلھا وأ  

  ،الصعود
  :رتباكھ وترده وقد لاحظ أ  أشرف قال  

  . ، دع ھذه المھمة لى سیدى
  .صعد بمفردى سألالا:  بحسم وسامرد 

ن  وتركة سیارة  ونزل م د        وأ ال ف لحظات وتنھ اب شقتھا توق ام ب م
  عمق وھو یفتح البابفي
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ى     أن إلیھخیل    دخل شقتھا  أنوبمجرد    الصمت والحزن یخیم عل
 ....قھا را لفضھا حزینةراغ أأنالمنزل وك

 ...دلف للداخل تاركاً الباب مفتوح 
ھ الوسادة        ي بمجرد ان دخل  للردھة وجد مقعد كبیر علی ا  الت  علیھ

 ..م صورتھ
ع لصور     و یتطل ب   تتوقف لحظة امامھا والتقطھا وھ ھا بحسرة وقل

 ..مكسور 
 وكتبھا ا وھو یتفقد الشقة   منتصف الشقھ مذھولً   في  لحظة ظل واقفاً 

 بسھاوملا
  :  یقولثويأن سمع صوت وفجأة
   ....  ینا السیارةرألقد   أمانى

 اً وبترت عبارتھا عندما وقع بصرھا على وسام الذى یقف حزین
 ؟؟ ھيین  أ ، أمانى كأن اعتقدت ...  عفواً: قلقبفقالت 

  .!مس وظللنا ننتظرھا حتى لم تتصللم تنم ھنا أ
 ؟ ھي وھاتفھا مغلق  ، أین 

 ؟؟؟؟؟
ق و م ینط ا أأنل ھ لمكتم وةتج تقط ص ا وال ع بھ ا م  لھ

  ،حترق بقلب محطم ی أحتضنھاو   خیھاأ
م ... ھا مكروه  صاب ھل أ    ...  أمانىین  أ :  توتر في ایمانقالت    تكل

 ؟
  .كثیراًلقد حدثتنى عنك  ایمانى انت  :  حزن وقالفي اإلیھنظر 

 ؟ أمانى  این:  بما یقول لیةاقالت لھ غیر مب
ا   ال لھ ق صوت ب ق ف أ: محتن ست أدرى كی ا مرلأابلغك ب ل  ولكنھ

.... 
  ... ھا ماتتأنلا تقول .... لا تكمل: جزع قاطعتھ ھاتفة ب

  ..... كاذب....  كاذب انت  .....  مستحیل 
و ب     على أقرب المقاعد وأ    ھارت باكیة أنو  ي سھ  رأطرق ھ  حزن  ف

  یتكلمأنلم دون وأ
 ؟؟؟ ؟؟؟ ومتى كیف:   فقالت لھالحقیقةھ یقول أندركت أ
  بكاء حارفيخرطت أنو
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سھ   تات نف م ش و یلم ا وھ ال لھ وك:  ق اعدینى أرج يى س ع ف  تجمی
 ضھاراغأ

  . تبكىھيسھا و ببھا وملام كتلت تلمأخذ و تساعدةھيبكت و
 ھل علم اھلھا ؟   :  ایمان وقالت  قبل وسام الصورة

 لیس بعد: قال وسام 
اذا   مى أ....  ایمان : قائلاً بمازن یدخل اثناء ذلك فوجئ  وأ دك لم  تری

 ؟ ...ىتأخرت
ة         وتوقف عندما  ھ یحدث ا وقلب ال لھ دھا تبكى فق د    وج ا ق بأن مكروھ

 ؟ لماذا تبكین: وقع 
  ،،، یرفض التصدیقنا ھناك خطب ما وكنأ یدرك ناك

ت بنف ي سھاالق ةف ضنھ قائل ا أن  ح انىھ د....   أم د  ... لق   ...  لق
 رحلت

ا   .... تمزحین بلا شك  ... لالالا :  دھشةفيقال   ستحیل أن تتركن م
 ...  غیر صحیح ما تقولین....ھكذا 

 ..ماذا فعلت لھا :  وامسك بتلابیب وسام بغضب قائلاً لم تمت 
ام  ل رض وس ارداً     أوم یعت ل ش ا ظ سھ انم ن نف دفاع ع رك لل  یتح

 .محطماً 
ده              و یتوع ائلا وھ ك   : تراجع مازن للخلف بضع خطوات ق سم ل اق

 !سأمحوك من على وجھ الارض لو ثبت انك السبب في مقتلھا 
 .... وغادر المنزل كالمجنون 

ت أ    ھي علمت والدتھم وبكت و    و ول كن م   تق ة أنعل ا   أ الملائك مثالھ
 ھم قصیرعمر

ا  ي الله  ا ك  حم تىر ن ب ،أ ،   
************* 
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املاً و ح زل وھ ام المن ادر وس اًراغ أغ ھا متفادی ع ض ون ل التطل عی
  المنھمرةس حتى لا یرو دموعةراالح

سمھا  علیھا وأطلقو أ حداداً دقیقةابلغو بالخبر ووقفو   أ الجامعة فيو
 . المعامل أحدعلى 

دأت  ردد وب شائعات تت ي  ال اء ف ة ارج ا ك  الجامع تانھ ل  ان يتعم  ف
لت   ري وتوص شروع س ىم د  ال ر وفری شاف خطی ي اكت ة ف  كیفی

ا   ة وتخزینھ د الطاق يتولی ن   ف از م طوانات البوتج طونات كاس  اس
ا   التيالالترا فایلوت    یس لھ  یتعامل معھا العالم على انھا ضارة ول

ث     ،فائدة   ة  ، حی وانھا بھذا الاكتشاف ستقلب كل الموزایین العلمی
ذا           انھا تولد  ا احتفظت بأسرار ھ ددة وانھ ن مصادر متج ة م  الطاق

 مصر فقط في تنوى تطبیقة انتالاكتشاف ولم تبح بھ لاحد لانھا ك   
 .وبسبب ھذا المشروع الضخم استھدفت واغتیلت .

****** 
 وقع الخبر على عائلتھا كالصاعقة مصر فيو

ازن الجثم   ارق م م یف ةناول ت إلا  لحظ و ی حنة وھ ي م ش اطن ف  ب
 الطائرة

دقائى   أأمانىصدقاء  أً  :قائلا قوة فيصافحھ وسام   دمات  أيص  خ
 تصال بىالأا موجود لاتترد بأن
 بھ لحالكانت -
 اًیض أانتو:  قوة وقال في وسام قةناع
اء صعود وسام ل    وأ تم شحن الجثم   نا ك سلم الطائرة ثن اطن  نا ی  لب

ائلاً   ...  حزنفي سھ لحظةرأطرق ب أ الطائرة سھ ق :  وھو یحدث نف
  .ى بالفستان الابیضانتو، اً كنت اتخیلنا عائدین معا دائم

 ..ى عدتى بالابیض فعلا لكنھ لیس فستان  العرس انت
  تھالك و حزنفيلقى بجسده على مقعد الطائره وأ

  . یا ولدىنرآ القرأقأ :  مصحف تعطیةھيقالت والدتھ و
******* 

اھرة    ئرةت الطا  ووصل تلأ   لمطار الق ن       وأم ا وم ین   المطار بأھلھ ب
ود ز الموج ام تمیی تطاع وس ذى ك  أثم ھیین أس ار ال ا المنھ  ناخیھ

دق  يیح صدقاً ف ر م ابوت غی صدقة  الت ر م ة غی دتھا تقبل  أن  ووال
 نتھا الوحیدة فارقت الحیاةأب
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شیعیین   أن  ناسم تشییع الجثم  راھاء م انتوبعد    إلاصرفت جموع الم
ر مصدق     محدقاًوسام الذى ظل واقفاً   ر غی ت ا  أن للقب ا فارق اة ھ  لحی

دا  ول أنوكوب ىھ تح شمعال ن ال ال م دت  .  تمث د وب احب ومجھ ش
 .. ملامحة منذ سنوات فيامارات الحزن وكأنھا محفورة 

 . خىھون علیك یا أ : قائلاً على كتفھ فوجىء بشخص یربت
 شارداً إلیھالتفت وسام 

    ... فراصالأنھم ب ثم اخیھا ھی عندما وجده  ...  
 .......  المطارفيیتك رأ لقد  : قائلاً ل ایقافة أو حثمھی ولكن

  .نالآ تسمح بالتحدث  حالةفيلست   -
 ولكنھا حدثتنى عنك  ....  اأنولا   -
 .... بعدھا عنا غیر كیف سنحتمل...  دري ماذا أقول لكلست أ  -

ا     مرحب   انت أشرف أستاذ:  ثم وھو یصافحة  ھیقال   ي منزلن ك ف ب
ى   یكن لأ فمن   . وقتما شئت  ذا الحب ا   كل  خت د صبح  ھ د را أف أح

  .العائلة
  .ستحق ذلكا لا أأن سیدى  :تنھد وسام بقوة 

 ظركانت س : ثم وھو یودعةھیقال 
 .وھو یراه یغادر المكان .. نظر الیھ وسام بحزن دون ان یتحدث 

ا  أن وقبل  وبعد لحظات عاد وسام للسیارة     ن    أن یركبھ تقط م ى یل حن
ى  ذك الأعل غیرین مت رین ص ل یا إرأرض حج ا وقب ادر أنھ  یغ

  . على المقبرةخیرة أ القى نظرةناالمك
  .لم بالغیین حزن وأفي سةرأطرق بأو
  الحزن یعتصر القلوبناك  أمانى منزل فيو

  .....   یائساً شارداً حزیناًوسام لمنزلةوعاد 
  ؟نالآ كیف حالك یا ولدى  : قائلاً والده ستقبلة أ

 بخیر:  قتضاب أفيقال وسام 
  تتماسك یا بنىأن ریدكأ  -
  .لما حدثا سفنالكلمات تعجز عن التعبیر عن مدى أ أنعلم ا
  بخیرسأكونبى لا تقلق یا أ  -

دى  أنریدك  أً: قائلا على كتفھ قال والده وھو یربت     تتماسك یا ول
ة  ما أأنعلم أ  كناحزوتتغلب على أ  ن االله سبح   قول ھ نا صعب و لك
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و  الىوتع يء ینم ل ش ل ك ر جع ت  ح الإلا  ویكب ر الوق ا م زن كلم
 . من عند االلهتضاءل وھذه نعمة
************ 

ان وم ك ل ی ام ك ا  وس زور مقبرتھ ان ك ،  ی تمس ك ذى یل ل ال الطف
  .الدفء قرب محبیة 

  المقبرة برفقة  حارسھ اشرفواثناء  مغادرتة
 ما اخبار التحقیقات؟: قال  وسام 

 .اثھا  السفارة یرجحون  انھا  اغتیلت نتیجة ابحفيرجالنا 
ة     لا ارید كلاماَ   ذ العدال ى تأخ تھم حت  مرسل ارید ان اجد امامي الم

 مجراھا
 حسناً یا سیدي  
********** 
 ھلھا أیارةعلى وفاتھا قرر وسام ز  سبوعالأوبعد ما یقارب 

  
ولا أن     یرن ترددب مام منزلھا وقف   وأ الجرس وھم بالأنصراف ل

 ثم وھو یفتح البابھیأتاه صوت 
  . تفضلأشرفستاذ  أھلاً أ  :قائلاً 

ة   تیاً آأمانى ةشعر وسام بالتوتر وسمع صوت والد   داخل قائل ن ال   م
 أمانى  ئحةراشم ى أأنمن الذى جاء یا ولدى : 

ا وأ  ن قولھ ام م ف وس ھ أرتج بلاًاإلیھتج ھاأر  مق ائلاً س ف   : ق كی
 ؟ مى أاحالك ی

ا    :   تتفحص ملامحة الحزینة   ھيقالت لھ و   د الحی ا  ةلازلنا على قی  ی
  .ولدى

  . دونھا تقول الدنیا موحشةھيوبكت و
  عندما شعر ثم ھی قال
 لاتھ أوومح ،أمام والدتھ ل التماسك أو وسام یحأن
 . الممستمیتھ للسیطرة على حزنة واخفاء توترة و 
  . ھونى علیكى باالله علیكىأماه  .... أشرفتفضل یا سید   - 

دى   آسفھ:  الت  لازالت تبكى فق انتوك  جلس وسام بجوارھا   ا ول  ی
  عنىرغماً

 أماهعلم یا أ  -
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  .نالآ معنا أمانى أنشعر  یا ولدى أأقترب  -
  اقترب منھا بصمت عاجزا عن الكلام  ً -

ى أ :  صورة لھا تتوسط الحائط فقال لوالدتھا ولفت نظرة    تسمحین ل
 ؟

   .... د العائلةراف فرد من أانتتفضل یا ولدى ف
ت أ   في:   قائلاًیاھا  ا إ ملًمام الصورة متأ   توقف أ  دك   صوت خاف فتق

 بشدة
اً     ف مھموم اًً قالت والدتھا عندما وجدتھ یق دي    :   حزین ا ول م ی لا تعل

 .اشعر ان جزء كبیر منى دفن معھا .. كیف اشعر 
 ..اعلم یا اماه : التفت الیھا وسام قائلا 

ش   في وھو یحمل   ثم  ھیوجاء   ن ال وبین م ائلاً  يا یده ك ا  :  ق ك  رأم ی
 ؟ أشرفنزلنا المتواضع یا سید  مفي

 .. جمیل  -
سھ    د عاشت     :تأمل وسام المنزل البسیط المرتب وقال محدثا نف  لق

 ھنا وتربت ھنا لمست ھذا وذاك
  . كل ركنفيشعر بھا أ

 ستأذن والدتھ ودخلو غرفتھا أأنبعد ثم ھیه أخذ
س  ب   ثم ھیجل ى المكت ام عل س وس ا جل سریر بینم ى ال ذو  عل  أخ

ا و     لغرفوسام یتأمل ا   ن بھ ذ  ویتأمل كل رك ا   أخ ي  یتحسس كتبھ  ف
  .شوق وحزن

 ؟ھل كنت تحبھا :  للقولثم ھیمما دفع 
 لا یحبھاو ا من یتعرف علیھو  -

ھ       :    حزن في وھو یتنھد    ثم  ھی قال ذا الحب فل ا كل ھ ومن یكن لھ
  .معزتھا

 شكركأ  -
ر    وھو یضع أثم ھیقال   ف كبی ف      :مامھ مغل ذا المغل سلمت ھ د ت لق
  . لكمرلأا فقررت ترك ھذا جرؤ على فتحة ولم أناالجثممع 

 ستطیع التحمللالالا  لن أ  :  جزع في امتقع وجھ وسام وھو یقول      
. 

ال  سناً :  ثم ھیق ا   ح افتحة ان توس ىان د    ،  مع ھ وج ام بفتح وق
  ترتدیھا یوم الحادثانت كالتي الساعة
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 .  نقودھا والھاتف النقال الخاص بھا  وخاتم وحافظةوسلسة
  كبیر ،  ووجد ظرف

ام ك     ھ وس رف علی ور تع ى الف ورھم   ناعل ھ ص ذى ب رف ال  الظ
 رسلھ لھا یعرف من أوالذى لا

 . ولماذا لم یرسلھ لھا من قبل
ام  ال وس د   ق دما وج ة  ثم ھیعن م بفتح ة ، :   یھ اك  لحظ ر ھن  أم

  تفتح ھذا المغلفأن تعرفھ قبل أنریدك أ
 ؟ مرلأاما  : ھتمام أفي إلیھوھو ینظر ثم ھیقال 

 ..... اأن أشرفا لست أن:  قال وسام وھو ینزع الشارب
دق   .....  واضح بجلاء من ھو  ناك ي  ثم ھی   ح ھ لحظة  ف م   وجھ  ث

 ؟ مر لأاخبرنى بھذا  لم تعجباً:   فعالأن فيقال 
دقائق   إلا الحقیقةھا لم تعلم بنلأ:  سف أفيقال وسام   ل الحادث ب   قب

. 
ار  يثم ھیث ضب ف ائلا غ در : ً ق ل ت ت   أنك ھ ون قتل ن تك ا ممك ھ

  .بسببك
ام  ال وس يق زن وأف دیدین ح م ش ورط  أ : ل ت ت و ثب ك ل سم ل  أيق

ا ك خص مھم تش ي ةانت مكان ا  ف ادث مقتلھ سوف ....  ح ال   ل ین
  .ھذا وعد مني .. عقابة 

ھ     ثم  ھیقال   ل ل ي وھو یجلس على مقعد مقاب د   : ارھی أن ف اذا یفی   وم
 ھل سیعیدھا ؟؟؟؟

ي زن   ح فيسھ  رأطرق وسام ب  أ ذ  حین   ف شاھد صورھا   ثم ھی  أخ  ی
  سعادة و تشع بھجة عیناھا انت مع وسام كھيو

ال وسام    في ن أ   :  حین ق ات       ل ن التحقیق ت م و ثب سى ل  أنسامح نف
 . بىعلاقةللحادث 

  .قم ممن حرمنا منھاانتقسم لك س أ
ال  و  ثم ھی ق ت  وھ ھ  یرب ى كتف م  أ : عل ن    كأن عل صر ولك ن تق  ل

 بدونھا لا تدرى حالنا انتعذرنى أ
 علمأ
دة شھور ،   لم   انت ھذه حالتك و  انتذا ك أ   تتعرف علیھا الا منذ ع

ن     ك بم ام بتر   فما بال ب و     ق ا للطبی ا وذھب بھ ن   مریضة ھي بیتھ  م
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 ضاً و ھو أیةمامھ كالزھرھا تكبر وتنمو وتتفتح أ   رأذاكر معھا من    
 ھا الثرىرامن و

 جھش بالبكاءوأ
 آسف  .....  فسآ: ً قائلاعلى كتفھ یربت بكى وسام وھو 

 راف صالأنستأذن وھم بوأ
ائلا  ستوقفة أثم  ھی ولكن   ا سید وسام     :  ً ق ت ی ك    ان ت مرحب ب  لازل
ا ت ف .بینن ذى  ان د ال شخص الوحی ھ و  أخأحب ال ل  ت لا تبخ ھ ف تارت

  .علینا بالزیارة
  .خیرةالأ ھا لن تكون الزیارةأنعدك أ : سى أفي قال وسام متنھداً

 :  قائلاً  المغلف و یعطیة وھفةقأوثم ھیف ولكن راصالأنھم ب
  ھذا یخصكأنعتقد أ

  ملك  لكذكریاتك 
 . لى بھاأو ھي وانت 

ت :  نامتن أب  وسام المغلف قائلاً   أخذ ذه          ان ى ھ ى ل م تعن درى ك  لا ت
  .الصور

 ... وودعھ وودع والدتھ وغادر المنزل
انھ  وذھب ل    شوارع القاھرة  في   یتجول أخذو م  مك  م المفضل للمقط

ع   صورھم بحب وشوق وھو یتذكر كل مقابلاتھ  واخذ یطالع    ا م بھ
   وبعد أن فرغ  تنھد بعمق وھو كل صورة

ل    یتطلع للسماء المرصعھ بالنجوم وأ     ھ بتسم عندما خی  رأيھ أن  إلی
 طیفھا بین السحاب تبتسم لھ

ي یلتقط حجرین صغیرین ووضعھ    حنى  أنف ة ف ة أخرج  و جیب   الدبل
 المصنوعھ من خصلات شعرھا

سیارة  أن و علیھا قبلة رتدھا وطبع وأ ق بال ھ    ...... طل د أغنی و یدن  وھ
 لكاظم الساھر
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